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٤‏ بشىء من حتی 


(عبير عبد الرحمن ) شخصية عادية إلى حد غير 
مسبوق .. إلى حد يخطف الأبصار .. إنها الشخص الذى 
انتمنى ألا نكونه حين نتحدث عن أنفسنا :. الشخص الذى. 
لايتفوق فى الجمال أو القوة أو البراعة أو الذكاء .. لكن 
لابد من شىء ما يميزها وإلا لعاشت وماتت دون أن نسمع 
عنها .. ثمة أبطال قصص يمتازون بالقوة شة ابطق 
يمتازون بالذكاء الخارق .. ثمة أبطال يمتازون بالحظ 
العاثر .. ثمة أبطال يمتازون بأنهم لا يمتازون بشىء .. 
ويبدو أن ( عبير ) من هذه الفئة الأخيرة .. 

فى نقطة واحدة تفوقت ( عبير ) علينا .. إنها تملك ذلك 
الخيال الشاسع بحجم المحيط ١‏ وتملك فكترة عن أكثر 
العوالم الخيالية التى أبدعتها قريحة الأدباء والفنانين 
والسينمائيين ومصممى الألعاب »كما أنها امتلكت ذلك 
الجهاز الغريب الذى يولد الأحلام + والذى لا يصلح إلا لها 
فى الواقع , وبهذا غدت أول مخلوق بشرى يستطيع ارتياد 
تلك العوالم الساحرة ٠‏ بل يشارك فيها كذلك .. ومن البديهى 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 5 
أن (عند ) ص تنتمى ل (فتتازيا) أكثر مما تنتسى 
العالمنا .. وبالنسبة لها لم تعد مشاكل الواقع إلا منغصات 

تتخال فترات الحلم الأكبّر الدائم فى (فانتازيا) .. 


إن (عبير ) كيمَة النفس » لهذا إن تتركنا هنا وخدنا مع 
واقع لا يتقير :, سوف تصحبنا معها .. سوف نعبر معها 
عل,المرآة الساحر مثما فعت (أليس ) يوما ما .. سوف تقايل 
_ اأونحن متها - العبقزى المُخيف ( دستويفسكى ) وتجلس فى 
تجتن ولد مع رميس )و (الخوارزمى ) و( أينشتاين ) .. 


ميته ستحاق مع (طرزان) قوق قمم الور ساك 
_ وََنْب مع الرجل العنكبوث من فوق ناطحات السحاب .. 
إبما تخدعها الساحرة الشريرة كى تلتهم التفاحة ٠‏ أو هدد 
المقصلة عنقها ؛ ولريما تضع قدميها على تربة المريخ 
الحمراء » أو تغطس فى كرة أعماق الدكتور ( بيب ) .. ريما 
تفتح قبر ( توت عنخ آمون ) أو تحارب جحافل المغول .. 


إنها (فنتازيا) حيث القواعد الوحيدة للعبة هى : لاقواعد .. 


2 شىء من حلا روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۷ 
إن جرس المحطة يدق ؛ والبخار يتصاعد من مدخنة 

القطار .. والمرشد الملول الذى يرشدها فى أنحاء 

(فانتازيا ) يقف نافد الصبر على باب القطار .. فلنتخدٌ 

مقاعدنا بسرعة .. 


لقد حان موعد قصة أخرى .. 


الو كنت تعلم ما أقول عذرتى .. أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 


لکن جهلت مقالتى فعذلننى .. وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
الخليل بن اد 


۸ شىء من حتّى 
-١‏ إلى البصرة 
مرة أخرى هى من تلك المرات التى لا تعود فيها 
الواقع .. 3 
بدأت تشعر بالذعر .. ونظرت فى قلق إلى المرشد ٠‏ فقال 
وقد أدرك ما تفكر فيه : 
- « حسبت أنك تطلبين فانتازيا هربًا من الواقع .. » 
قالت وهى تنزع عن رأسها قبعة البريطانية ( إلسترى ) 
التى استكشفت منابع النيل منذ لحظات : 
- « ما يجعل الخيال خيالاً أن يكون هناك واقع .. لكن أن 
أخرج من الخيال لأدخل فى الخيال ..!.. هذا مخياك.. أشد 
ما يفزعلى فى الموت غرقا ألا أجد أزتغنًا تحت قدمى أقف 
عليها لثوان قبل أن أخاول النجاة .. » 
قال بلاميالاة صارك علامة هميزة له : 
- « العشوائية مهمة جا فى تكوين فانتازيا .. حتى القصص 
التى رأيتها من قبل .. يمكن أن تعيشى ذات القصة بألف 
0 .. لن يكون بوند هو بوند ولا هولمز هو 
.. أحيانا تعودين لعالم الواقع وأحيانًا لا تعودين .. 


فت سند 


د 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۹ 
لاحظى أن فانتازيا هى حرب معلنة ضد النمطية والفل ٠‏ 
والرتابة هى الملل .. » 
- « أرى أن انتظام الحياة معجزة فى حد ذائها .. من الجميل 
أن نطير لكن الأجمل أن لعرف أئنا سنهبط من جديد .. » 
قال فى فاد طتبر : 
- « دعك من هذه المحاورات البيزنطية .. لن يبقى الوضع 


اعلى هذا .. المهم الآن أن هناك مغامرة جديدة وأنك بحاجة 


إليها(! راقبى معالم الطريق واقترحى.. » 
كان القطار يخرج من القاهرة القديمة وسط معسكرات 
الإنجليز وعربات الحنطور والباعة الجائلين .. هذا بالضبط 
هى الجو الذى بدأت عنده قصة )١1114(‏ ... لو انتظرت 
قليلاً لرأت الشباب يجمعون التوكيلات لحكومة الوفد .. 
AN E‏ ل 
أحراش محيطة بالقاهرة ؟ لا تعجب فأنت فى فانتازيا .. 
اترى من جديد قرى البحيرات .. ترى اسان يشاردوق 
الأسود بين الأحراش .. فجأة تبدأ صحار ل فيها. 
( الياتى ) وحيوان (الياك) يفر خانفا .. ثم ترى كلاب 
( الهسكى ) تطارد وحشنا مريغا يركب زحافة .. هذا المشهد 


0 شىء من حتّی 


من فوق بناية عالية ليقفز فوق سيارة , 
بینما (هارى بوتر ) يركب مكنسته ويلوج بعصاه 
السحرية .. الفدائيون المصريون يفجرون الحفار الإسرائيلى 
وطائرة يابانية من طراز ( زيرو ) تقتحم بارجة أمريكية فى 
(بیرل هارير ) .. 


قالث للمرشد : 

- « إن هذا (مثيرا) حقّل.. لكتى لا أرغب فيه # 

لم يرفع رأسه إذ أسندها على إطار انافذة وقال بلا مبالاة : 

- « (إن هذا مثينبحقًا ) ٠..‏ لا أعأف لمّاذا صارت عادة 
مقدسة لدى الناس أن ينصبوا خبر إن .. لم أعد أجد شخصا 
عاقلا واحدًا لاإيفعل ذلك .. » 

قالت ضاحكة : 

-,« ليكن .. ليكن .. إن (مصححون اللغة ) سيجعلون 
كلاتى مفهوما .. » 


د 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 

رفع رأسه ونظر لها نظرة نارية ثم قال مين ين 

أسنانه : 
٠ _‏ د« (مصححى اللغة ).. هناءترتكبين غلطتين معا .. لم 
|| تنصبى اسم إن بالياء أولم تحذفى نون الإضافة ! بهذا أنت 

تتصرفين كما يفعلون فى التليفزيون : يكتبون بجرأة لا حد 

لها فى التترات (منفذون الديكور ) .. ( مصممين الإنتاج ):. 
| (نجارين الستوديو ).. لقد صار حذف نون الإضافة مهينا 

على ما يبدو .. » 

نظرت له فى حدة وقالت : 
-«هل اعزلت المهنة وقررت أن عرس الغة شعربية ؟» 
- « تمنيت ذلك لكن لغتى لا تسمح به .. إن قواعد العربية 
أعقد من هذا وأكثر تشعبا ‏ لكنى أطالبك بالحد الأدنى الذى 
يعرفه أى طالب فى الصف الأول الإعدادي.. إن هذه الأخطا 
تضرب أذنى كأنها الحجارة .. هناك خطأ آخر صارت له قوة 
القانون : عدم جزم فعل الأمر .. هل تذكرين عنوان الفيلم الشهير 
(لاتبكى يا حبيب العمر) الذى كان يطالعنا فى كل لحظة فيثير 
جنوننا ؟ الأسوأ من هذا أن البعض يصر على ته 
مع فعل أمر تليه ياء المخاطبة .. فيقول للفتاة (لا تبك ).. 


1١‏ شىء من حتی 
حاسبًا أله نذا ين 

أحكم الحكماء .. لقد حذف الياء .. فلينم قرير العين 
بعد التهام شطيرة من الطعمية 
شعرت بأنها ضائعة وسط هذه التعريفات .. ماذا دهاه 
وماذا يريد قوله ؟ الحياة لا تستحق كل هذا التعقيدا.. 
كقت تعانى مشاكل جمة مع اللفة العربية .. ولكنها لم تخسر 


ب عن أسئلة الامتحانات وعقل 
آخر تتعامل به مع الحياة ؛ فإذاً طلبت منها كتابة خطاب ارتكبت 
فى سطر واحد عشرة أخطاء على الأقل .. 


والسماجة ؛ وبشكل ما يشعر بأنه كمن يصر على ارتداء 
طربوش على رأسه .. 


صارحت المرشد بهذه التفاصيل فقال فى ضيق : 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۳ 
- « هذه مشكلة دائمة .. فى أمريكا تزدهر مصطلحات الزنوج 
والألفاظ العامية الغريبة ؛ لكن هناك علماء يسهرون على 
صيانة هذه اللغة مما يحل بها .. فى بريطانيا لم تستطع 
الهجة الكوكنى ,»ماءمء قهر الإنجليز, 
ثم نظر خارج النافذة ونظرت معه .. 
إنها بلدة عربية فى زمن قديم .. ريما هی (دمشق) أو (بغداد) 
فى عصر الدولة الأموية أو العباسية .. ثياب تذكرها بالمسلسلات 
التاريخية فى التليفزيون حتى توقعت أن يخرج من يصيح : 
«خزاعة ! » وتوقعت أن تجد الساعات السويسرية الحديثة فى 
المعاصم وأن ترى العدسات اللاصقة فى عيون النساء .. 
هذه تقاليد الدراما التاريخية التى يصعب نقضها .. 
لكن شينًا من هذا لم يكن هنا .. هذه مدينة عربية فى 
القرن الأول أو الثانى الهجرى .. لا شك فى ذلك .. 
نظرت للمرشد وصاحت محتجة : 
- « ربما نجد هنا الكثير من العلم والحقائق التاريخية ٠‏ 


القصة لن تقل عن متعة درس اللغة العربية .. فقط من دون 
عصا الأستاذ ( عبد الجواد ).. » 


14 شىء من حتّى 

راح يداعب القلم الذى يمسكه .. تك تتك .. تك تقك .. 

ثم قال بابتسامة خبيثة : 

- « أراهنك على أنك ستجدين هنا بعض المتعة!.. ربما 
الكثير منها .. فقط أريدك أن تفتحى عقلك وذائقتك 
عن أحكامك المسبقة .. لا بأس من تجربة ناضجة مرة 
أو اثنتين .. لن تظلی للأبد تزورين قصص (سوبرمان ) 
و( باتمان ).. لا أنكر أنهما إبداع بشرى لكن لا بأس من 
تجربة إبداع بشرى مختلف .. » 


- « وكيف أعود إن أنا سئمت القصة ؟ » 

قال فى خبث : 

- « نادينى .. فقط يجب أن تتذكزاي : هل تناديئنى قائلة 
(يا مرشذا أنقذنى ) أم (یا مرش أنقذنى )؟ » 

قالت على الفون : 

- « طبعًا (يا مرشدًا أنقذنى ) .. ما دامت هذه صيغة 
غير مألوفة فلابد أنك تقصدها بهذا السؤال .. » 


قال فى غيظ : 


71 


0 
1 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 
- « هآ نحن أولاء نعود لسياسة التخابث والتذاكى .: سوف 
تقابلين هنا قوما لا يفتحون فمهم إلا بمقدار .. لو سات أحدهم 
من أين تشرق الشمس » لراح يفكر ويراجع نفسه ولن 
يتكلم إلا بعد التأكد .. على كل حال سوف نتكلم فيما بعد.. » 
ثم جذب حل القطار فتوقف .. 3 
لم تجد الؤقت لتخبره'أنها لآ توافق .. لقد قرر أن ينهى 
الاختيار وهى طريقة لا بأس بها وتناسب (عبير ) على كل 


أهكذا وجدت نفسها تلبس ثُيابًا جديرة بذلك العصر .. 
لاشك فى أنها ثرية وعلى الأرجح ليست جارية لأحدهم ... 
ما هذه المدينة ؟ إنها البصرة يا عبير حيث تقع أحداث 


شىء من حثى 

۲-کیف بدأكل شىء ؟ 

فتحتا جهاز الكاسيت وسألته فى وت هامس : 

- « كيف بدأ كل شىم ؟ » 

ينظر إلى الأرض كأنه يبغى أن يحفر فيها ثقًا . ثم يقول 
وهو شارد الذهن إلى حد ما : 

- « بدأ ب (ظالم بن عمرو بن سفيان بن 3 
يعسر بتن حلش بن نفتاثة بن عندى بن الدئل بن بكر بن 
عبد مناة ).. » 

ابتلعت ريقها وقد بدا لها لمر مخيقا... عندما بيدا مر 
ما بشخص اسمه بهذا الطول فلايد أنه أمر مرعب .. لكنها. 
على الأقل عرفت أنه شخص ولد فى الجاهلية مادام امه 
ينتهى ب ( عبد مناة ).. 

رأى حيرتها فايتسم ابتسامة رقيقة وقال : 

- « للاختصار نطلق عليه اسم ( أبو الأسود الدؤلى ) .. » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 3 

أخيرا بدا لها الاسم مألوفا .. صحيح أنه طويل لكنه 
أفضل مائة مرة من الاسم الأول الذى لن تتذكره مهما 
حاولت .. 

ضحكت من جديد فنظر لها فى حدة وقال : 
٠‏ -« إنه معلمنا جميعًا قلا أقبل أى نوع من الاستخفاف 
به» 

كانت هذه من اللحظات النادرة التى تشعر فيها بأن 
(سيبويه ) قد يصير صارمًا .. فى العادة هو رقيق جذا 
أقرب للحزن والشفافية » لكن يبدو أنها داست فتيلا مهما 
الديه .. 

قالت معتذر 

- « آسفة .. سأظل صامتة حتى تفرغ من حكايتك » 

انظر لها فى حيرة وبدا كأنها فتحت له بابًا فكريًا جديدا .. 
راح يلوك عبارتها ثم غمغم : 

- « (حتى) .. أنت استعملتها كأنها أداة نصب للفعل 
المضارع بينما هى ليست كذلك .. » 


nA RNN 


افد تید 


نابا 


۸ شیء من حتّی 

عادت تكرر + 

- « آسفة لو كنت فعلت ذلك .. صدقنى لم أتعمده أبدا . » 

قال بنفس الشرود : 

- « ( أبذًا ) لا تستعمل لنفى ما حدث فى الماضى .. 
قولى (لم أتعمده قط) .. » 

قررت أن تخرس ما دام كل حرف تتلفظ به خطأ .. لن 
تكون مغامرة اليوم هينة على الإطلاق ما لم تدع أنها 
مصابة بالخرس أو العته .. 

أخرج لفافة ورق دون عليها خاطرة جاءته شم تنهد .. 
شمت رائحة أنفاسه العطرة فتذكرت ما سمعته عن منبب 
هذا الاسم الذى اشتهر به .. (سيبويه ) بالفارسية معناها 
(رائحة التفاح ) ٠‏ وكانت أمه تدلله بهذا اللقب فى طفولته 
عندما كان فى شيوان... 

اللنتطرد (سيبويه ) : 

= « (أبو الأسود الدؤلى ) هو معلمنا جميعًا .. إنه مؤسس 


قالت فى غيظ : 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 
- « وسبب كل درجة ففدتها فى امتحانات اللغة العربية ٠٠‏ 
- « إن كان عقلك لا يتسع للآلئ فلا ذنب عليها .. » 
کان هذا دأب الطلاب فى كل زمان ومكان .. يعتقدون أن 
أينشتاين اكتشف النسبية فقط كى يجعل حياتهم جحيما .. 
نابليوق اختّل مضر كئ يرسبوا فى امتحان التاريخ :. 
كولومبوس اكتشف أمريكا كى يصير كتاب الجغرافيا أكثر 
E‏ التى ابتلتهم باللغة 


عاد (سيبويه ) یقول : 
- « كان علامة عبقريًا .. وإن لم يتفق الناس على 
القصة التى جعلته يفكر فى هذا العلم .. كانت الإمبراطورية 
الإسلامية تتسع ومعها كثر العجم .. هذا أدى إلى خلل بدا 
يتسرب إلى اللغة العربية ء وصار كل واحد يستعمل لغقه 
, الخاصة .. شعر ( الدؤلى ) بهذا .. القصة الأشهر - ولعلها 
الأصدق - أنه مر برجل يقرأ القرآن الكريم فيقول : 
( إن الله برىء من المشركين ورسوله ) .. 

« كان الرجل يقرأ لفظة (ورسوله ) مجرورة .. أى أنها 
_ معطوفة على ( المشركين ).. هذا يغير المعنى كلية .. وقيل 


5 شىء من حتّى 

إن ( الدؤلى ) أصابه الهلع وقرر أن يعرب القرآن الكريم .. 
وهناك من قال إن ( عمر بن الخطاب ) - رضى الله عنه - 
كلفه بذك .. 

« يقال كذلك إن (أبو الأسود الدؤلى ) دخل على ابنته 
فى يوم حار » فقالت له : ما شد الحر .. فرد عليها بأن أشد 
الحر شهر ( اجر ) الى هو شهر صفر عند العرب قديمًا .. 
لقد حسبها تسأله عن أى الفصول أشد حرا .. كان عليها أن 
تنصب لفظة (أشد ) لو أرادت أن تتعجب من شدة الحر.. 
بهذا تكون ( أشد ) فعلا ماضيًا جامدًا و( الحر ) مفعولاً به » 
تذكرت ( عبير ) هذه المواقف .. عندما تسأل صديقك : 
« هل يمكنك مناولتى هذا الككاب فأنت فى الواقع ثطلب 
أن يناولك الكتاب .. من الممكن أن يعتبرك تسأله ويقول : 
« نعم .. يمكننى ذلك 1 » 

عاد (سيبويه ) يحكى قصته : 
٠‏ -« على كل حال نحن متأكدون من شىء واحد .. هو أنه 
قصد الإمام (على ) - كرم الله وجهه - وشرح له وجهة نظره.. 
إن العربية فى خطر .. الناس يرتكبون الأخطاء اللغوية كما 
يتنفسون .. تناول الإمام ( على ) صحيفة وكتب فيها : بسم الله 
الرحمن الرحيم .. الكلام اسم وفعل وحرف .. الاسم ما أنبأ عن 


روايات مصرية للجيب .. فانئازيا ۳ 
المسمى .. والفعل ما أنبا عن حركة المسمى .. والحرف ما أنبأ 
عن ما هو ليس اسما ولا فعلاً .. ثم طلب من (الدؤلى ) أن 
يستمر على هذا النحو .. للدقة قال له : انح نحو هذا .. » 

شهقت (عبير ) مندهشة : 

-« ومن هنا ولدت لفظة (تحى) !! » 

هز (سيبويه ) رأسه وأضاف : 

- « راح ( أبو الأسود الدؤلى ) يدرس كلام الاس 
والأخطاء الشائعة وما يحفظه من الشعر العربي ؛ ثم عاد 
للإمام ( على ) وأراه ما توصل له .. لابد أنه راح يعرض 
ما اكتشفه متوترًا متهيبًا .. من ضمن ما عرضه حروف 
النصب ( إن و أن وليت ولعل وكأن ) التى تطلقون عليها 


٠‏ (أخوات إن ).. قال الإمام ( على ) : لماذا لم تذكر (لكن) ؟ 
_ قال له (الدؤلى ): لم أحسبها منها .. فقال الإمام : بل هى 


متها .: زدها » 

كانت ( عبير ) مندهشة .. لم تعرف من قبل أن الإمام (على ) 
هو من بذر البذرة الأولى فى علم النحو .. وهذه الطريقة الخلابة 
فى رسم الخطوط الأساسية كما يفعل مشرفو الرسائل الجامعية .. 
وضع للعالم بداية الطريق ثم تركه يبحث وينقب ٠.‏ 


1 شىء من حتّی 

- « اختلفت الروايات حول تاريخ ميلاد ( أبو الأسود 
الدؤلى ) .: هناك من قال إنه ولد قبل الهجرة ب ٠١‏ عامًاء 
ومن قال إنه ولد قبلها بعام واحد .. الشىء المؤكد هو أنه 
ولد فى قبيلة (كنانة ).. لم ير الرسول ج قط ودخل 
الإسلام بعد وفاته. على كل حال من المؤكد أنه توفى عام 
5 هجرية ؛ وأنه شهد موقعتى ( الجمل ) و(صفين ) » 


كانت تصغى ل (سيبويه ) وهى تتذكر كيف بدأت قصتها .. 
xR *‏ 


٠‏ لا يعرف الكثيرون أن جريدة ( الحقيقة الوحيدة ) موجودة 
فى هذا الشارع الضيق .. صحيح أن الطريق نظيف وأنه محاظا 
بالنباتات . صحيح أن المنطقة هادئة للفاية ٠‏ لكنك إذاترَقّ 
هذا الشارع تستعيد بعض الذكريات عن حياة هإذلئة رما 
عشتها فى الستينيات .. ربما لم تعشها قط.. تحلم /بالأسرة 
الهادئة والقطة مشمشية اللون والأب ذى الشارب والنظارة 
الذى يعمل مهندسنا فى مكان ما والذئ يعود عند الظهليرة 
ليتناول الغداء وينام .. هذا زعثل لم ايتره واحد من شباب 
اليوم : عندما كان الأب يتواجد فى:البيت مساء .. 

المنطقة توحى لك بهذا وأكثر. لهذا ستحيل أن يجوب بذهنك 
أن هناك جريدة هنا .. لكنك تصعد الدرج مارا بالبواب الصعيدى 


۳ روايات مصرية للجيب .. فانتازيا‎ ٠ 
الذى يرمقك بلا مبالاة ؛ ثم تصعد درجات نظيفة تفوح منها‎ 


رائحة حمض الكاربوليك حتى تصل لباب موارب عليه لافتة 
بلاستيكية كتب عليها بخط جميل (جريدة الحقيقة الوحيدة 


لا يوجد رح إنتظارك فيما عدا كومة من أعداد الجريدة التى 
ا 


1 
3 


TO 7‏ التحرير وريما 
اسكرتيره كذلك .. صلع الرأس له شارب رفيع ويضع نظارة 
سمیة ٣‏ يلبس قميصا أبيض لله كمان طويلان فقط کی 
1 اتج :ان ينبس كمل العمل الأمسواين فرقم ٠‏ | .هذا 


(مصطفى أمين ).. إنه لا يدخن لكنه فعلها مرغمًا حينما 
عرف أن ( على أمين ) كان يدخن 5+0 لفافة تبغ يوميًا .. 
إنه ليس عصبيًا لكنه اضطر لذلك . 

ما لا يعرفه القراء ولا يعرفه أحد فى البناية أن هذه 
الجريدة تقدم أخبارًا صحيحة على طول الخط .. . أخبارًا أدق 
هما تتصوره أو يتصوره أى صحفى فى العالم » ولهذا سر 
صغير ستعرفه فيما بعد ٠.‏ فلو فهم الناس الحقيقة لبيعت 
النسخة من هذه الجريدة بألف جنيه .. 


4 شىء من حت 

تقرع (عبير) الباب المفتوح بخفة كأنها تقول (نحن 
هنا) فيشير لها کی تدخل .. هش وجهه قليلاً لها » فأدركت 
أنه يحب عملها .. لم تكن صحفية رديئة قط فى 
( فانتازيا ).. إنها متحمسة مولعة بملاحقة الخبر واقتحام 
الأخطار فمن ذا الذى لا يهش لها ؟ ل 

قالت وهى تلوح بعض الأوراق : 

- « أنهيت حوارى مع (محمد على ).. لقد سألته عن 
كل تفاصيل مذبحة المماليك .. إن .. » 

أشار بيده کی يلزمها بالصمت وابتلع المزيد من (فلشر) 
الفافة التبغ الذى يقضمه بلا توقف . ثم أشار لها كى 


تجلس .. وقال : 

- « فيما بعد .. فيما بعد .. هناك مهمة أخرى أريد أن 
تقومى بها .. » 

- « تفضل .. » 

وضع كفيه على المكتب ومال نحوها : 


- « هل كان شرسا ؟ » 


- «من؟» 


روايات مصرية للجيب .. فاتتازيا 0 

أت « محمد على .. » 

اضحكت وقالت فى دلال : 

- « هناك معاملة للرجال ومعاملة للنساء .. أحتى الغيلان 
يلينون قليلاً عند التعامل مع امرأة .. هذا هو سلاح المرأة 
الأسطورى .. إنها لا تعامل كالرجال أبذا.. 

فكر فى كلامها قليلاً ... بالفعل هى تنجح فى أية مهمة 
يسندها لها .. من الصعب أن يقبل (نابليون بونابرت ) أن 
يعطيك من وقته ثلاث ساعات من أجل حوار » لكنه يفعل 


_ ذلك من أجل ( عبير ).. بل إنه قبل يدها وقت الانصراف .. 


قال لها وهو يوقع بعض الأوراق : 

- « هذه المرة سوف يكون عليك أن تتوجهى إلى البصرة 
حالاً.. هذا هو المكان .. الزمان هو الدولة العباسية .. هناك 
حدث جلل سوف يقع وعليك أن تكونى موجودة .. » 

ثم ضاقت عيناه وقال : 

- « مباراة شطرنج العصر بين ( فيشر ) و(سبابسكى ) ... » 


ا قلت فى غباء : 


أبن شىء من حت 

- « ليكن .. مباراة الشطرنج العظمى فى عصر الدولة 
العباسية .. سأكتب عنها » 

ضحك كثيرًا ثم استجمع أنفاسه » وقال : 

- « هل تتوقعين أن تقابلى عباسيًا اسمه (سبايسكى ) ؟ 
على الصحفى أن يكون سريع البديهة وإلا فليقعد فى دار 
أبيه .. ما أردت قوله هو أن المباراة التى سترينها تعادل 
أهمية مباراة (فيشر ) و(سبابسكى ).. لو بحثنا عن مثيل 
الها فى الحروب لكانت مواجهة ( هانيسال ) و(سكيبيو 
الإفريقى ) » 

- « حقا لا أملك أية فكرة عن ..» 


- « هى المواجهة العظمى'بين (سيبويّه) (العسادئ ).. 

العالم المتواضع غزير العلم والعالم المبهسرج قوى 
لنفوذ .. بين علم نحو ( البصزة ) وعلم نحو ( بغداد ).. » 

دونت الاسمين,فى مفكرتها :. لم تكن لديها إلا فكرة 
ضبابية شبحية عن أصحاب هذه الأسماء » لكن ليست هذه 
أول منزة تبدأ فيها من الصفر .. بعد بحث سريع سوف 
تصير من أعلم الناس بالموضوع :. المهم فقط ألا يلاحظ 
رئيس التحرير جهلها .. 


روايات مضرية للجيب .. فاتتتزيا 0 59 

قالت له وهى تطوى المفكرة : 

- « أوكى .. متى أبدأ ؟ » 1 

- « الآن ! إن لديك عملاً كثيرا © 70 

ثم ناولها ورقة كتب عليها : 

FE‏ فة تاريخ حياته خاصة 
أولا: مقابلة (سيبويه ) وتنعرفة تاريخ حيا 
علاقته بالخليل بن أحمد. 


م حضور المناظرة الكبرى. 


بذ وجهة نظر الناس فى ذلك العصر .. هل كانوا 
يهتمون بالنحو أم هم مثلنا ؟ 

ثم نهض ليفتح الستار الموجود خلف مكتبه .. ظهر 
الباب الخشبى الموصد .. 

نتح الباب فرأت النفق الى اجتازئه عشرات المرات من 
N‏ النسخة من جريدة 
( الحقيقة الوحيدة ) بألف جنيه ٠.‏ 

لا يعرف أحد أن الجريدة تقع فوق همر زمثى .. ممر من 
الممرات التى يحلم بها كتاب الخيال العلمى ٠.‏ يكفى أن 
تجتازه لتكون فى زمن آخر ومكان آخر .. لا يعرف القراء 


|! 


۸ شىء من حتّى 
ET 8‏ 3 
أن الكلام الذى كتب عن إستراتيجية بونابرت 
a EET‏ 
على لم يكن صيغة بلاغية ولكنه لقاء حقيقى فعلاً.. فقط لا 
يمكن التقاط صور لأسباب فيزيانية يطول شرحهاء دعك من أن 
هذا يفضح سر الجريدة .. تخيل أن ترى صورة آلمحررة 
بثيابها العصرية جالسة على الطنافس أمام محمد على وهو 
يدخن النارجيلة ويحكى لها عن مشروعه الحضارى العملاق ! 
5 الخلاصة أن هذه الجريدة العجيبة كانت تجرى لقاءات 
شخصيت عاشت من آلاف السنين ولا لحد يعرف .. إن فشا 
هذا لسر يعلى أن ينتزع هذا النفق من ملكية الأستاذ (فوزى ) 
١ه‏ جهات حكومية أو علمية .. هو لا يريد هذا أبذا لذااضحى 
بكل المكسب المادى الذى كان سيحققه لو افتضح سره .. 
هذا اجتازت النفق .. سمعت الباب فى الناحية الأخرى 
يوصد ؛ ثم وجدت نفسها فى الظلام .. قبل الفوبيا 
المعهودة رأت الضوء عند ABE‏ 
هنا لوجدت مدينة البصرة فى عهد الدولة العباسية .. 
٠‏ ليها ؟ لم تشكل عقبة فى أية مغامرة سابقة لها .. إن 
الغريب لكنه حقيقى .. يبدو أن هذه الصفقة الغريبة تتضمن 
ألا يندهش أحد لرؤيتها بثيابهاالعصرية ومعها جهان التسجيل .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 3 
_ هكذا خرجت من الناحية الأخرى للنفق لتجد نفسها تقف وسط 
ساحة يحيط بها أكثر من مسجد .. جنال تحمل غلا تعبر 

ن فى بطء ؛ وعبيد زنوج يفرغون حمولتها ؛ بينسا شاعر 
1 ث يطارد جارية حسناء ٠‏ وأطفال يلعبون بطوق › وسقاء 
قربة جلدية مليئة بالماء المعطر يطوف بها على مجموعة 
ن طلاب العلم الواقفين يتناقشون فى شرح إحدى المعلقات .. 
فى كل مكان وهناك نافورة لا بأس بها .. 
دنت من أحد الطلاب وسأنته عن بيت العلامة (سيبويه ) » 
أنظر لها للحظة كأنما هو يتأكد من أنها حقيقة ثم قال : 
| =« (سيبويه) ؟ ألم برحل إلى (بُغداد) بعد ؟ ليكن.. » 
ثم أمسك بأحد الصبية الراكضين وطلب منه أن يوصلها 
إلى بيت (سيبويه ).. 
راح الصبى الوغد يركض فراحت تلاحقه .. إن رئتيه 
: غران رئقيها عشرين عامًا على الأقل ؛ لذا شعرت بان الهواء 
أشحيح ولم تجد ما يكفى منه کی تناديه ليترفق قلیلا يها .. 
_ لاهثة أبطأت السير بجوار بائع سمك يعرض بضاعته 
به الرائحة ؛ وجواره كانت امرأته تعد السمك المسجوف 
الأكلة العراقية التى طبقت شهرتها الآفاق .. 


۳ شىء من حتّى 
رجل دنا من الطاولة وسأل البائع عن ثمن سمكة حسناء 


مغرية » فرد هذا : 
- « بدرهمان ! » 
صاح الرجل فى تقزز : 
«بکم ؟» 1 
E‏ لى : ثمن السمكة درهمان !1 » 
4 .. شهرة (سيبويه ) بلغت بائعى 
1 أن .. صحيح أن الرجل أخذ منه الكلام حرفيًا 
= «یکم ؟» نصر لا شك فيه أن يهتم بائع السمك يكلام 
- « بدرهمان .. لن أقضى اليوم أكرر هذا اء 
تصاءلت. (عبير ) عن القيمة فى هذا نظرت حولها فاكتشفت أن الصبى اختفى .. الأحمق 
الزمن .. هل هو واضع أنه ليس | سيظل يجرى حتى يبلغ بيت (سيبويه) ثم ينظر حوله بحا 
المرضى : ترى وذهوله.. هنا ن تلك البلهاء التى كانت ترافقه. 
سمعت بل كأنه موشك على الجئون : 


سألت البائع عن بيت (سيبويه ).. ما دام يعرفه لهذا 
الحد فمن الأحرى أن يعرف بيته .. أشار لها الرجل إلى 
زقاق جانبى وأدلى ببضعة أوصاف من طراز : يمين فى 


المجرور يا أحمق ؟!! ( بدرهمين ) مجرورة 
جرها الياء لأنها مثنى !!!! » 


۳ شیء من حت 
شعال .. ثم شمال فى یمین .. ثم شمال .. شم يمين .. ثم 
شمال ثم شمال .. 

هكذا تركته وراحت تجد السير وسط شوارع المدينة 
الحارة .. 


قرعت الباب العملاق ٠‏ وبعد دقيقة وجدت نفسها تقف 
أمام (سيبويه ) شخصيًا .. 


روآيات مصرية للجيب .. فانتازيا اا 


۲ ایام مع (سيبويه ) 
ويواصل (سيبويه ) كلامه عن ( أبو الأسود الدؤلى ) 
الذى خرجوا جميعًا من عباءته .. 
و( عبير ) تنظر لوجهه الرقيق الحالم وهو يتكلم... بالفعل 
وصقه كل من قابله .. الملامج المريحة والجو العام 
الموحى بالنظافة كأنه قد خرج من الحمام لتوه.. يمكن أن 
تقدر أن عمره حوالى الثلاثين لكنه فى الحقيقة فى الأربعين 
هن عمره بالضبط .. 
١‏ قال (سيبويه) بعدمنا قدم لها صحفة عليها البطيخ + 
المعطر بماء الورد ودورق من الماء البارد : 
_ -« بعد هذه البحوث فى النحو أدخل ( الدؤلى ) فن تشكيل 
ف .. كان أول تشكيل ابتكره يقضى بأن يجلس الكاتب 
حبر أحمر .. فإذا كان الحرف مفتوخا وضع نقطة حمراء 
امن فوق .. وإذا كان مكسورًا وضع نقطة تحته .. 
هى نقطة أمام الحرف .. الغنة تمثل بنقطتين .. » 
اقلت باسمة + 
- لکن هذا مرب إلى حد كبير .. » 


م *-فانازها عدد رغ 6) شي من حت ] 


a‏ شیء من حتى 

- « کان هذا رأى آخرين؛ لکن يجب ألا ننسى أن هذه 
ا الاق شارك يكن هناك شىء 
اسمه تشكيل .. 

وفكر قليلاً ثم أضاف : 

- « مات العلم یم لكنه ترف من خلفه عذة هة .نهم 
(عطاء ) و( أبو حرب) - وهما ابناه - و( عنبسة ) و(ميمون) 
و(يحيى بن للنعمان العدلونى ) و(سعد بن شداد الكوقى النحوى ) 
و( نصر بن غاصم الليثى النحوى ).. هل تفهمين ؟ إن 
اك عد شد دك و 
( الخليل بن أحمد ) وسواه .. 

- « وحتى قدومك أنت! ». 

نظر لها فى حيرة ثم مد يده إلى 
بعض كلمات وگال : 


2 
هزت يذه 0 E o,‏ 
وأقسم لك .. الكلام خرج من فمى 


7 


«fl 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 0 
- « (حتى) هذه ! ... إنها تثير جنونى .. هل هی حرف 
_ جر ؟ هل هى أداة تصب ؟ الريب ف ا 
هذا ليس خطأ .. هناك نماذج كثيرة على 
ثم حك رأسه من تحث 


و 
7 أن تجعله ينسى (حتی) هذه 


الدؤلى ). . فهمت هذا الجزع .. 
١‏ اث عن منائرتك المزمعة مع ( الكساقى )- OE‏ 
إلى بغداد ؟ » 

- «خلال شهر أو اثثين .> 

- « ألست قلق ؟ » 

البتسم وقال : 

= «ئم . » 

- « وما سر هذا القلق ما دمت تعتقد أنك الأفضل ؟ » 
قال فى غيظ : 


۳ شىء من حتی 

- « أنا لفيت أننى قلق .. أنث سألت سؤالاً ملفيًا .. 
لو كنت قلقا لقلت ( بلى ) لكنى غير قلق لذا قلت (نعم ).. » 

- « الكسائى ليس خصما هينًا وأنت ‏ فيما أعرف عنك 
لا تقبل الهزيمة .. » 

- « نعم .. أوافق على هذا كله .. الكسائى ليس خطّمًا هيا 
وأنا لا أقبل الهزيمة .. لهذا ساغلبه بعون الله تعالى.. » 

قالت باسمة : 

- « أرجو أن تكون مباراة ممتعة .. لا تنس أننى قطعت 
كل هذه المسافة فى المكان والزمن كى أحضرها .. » 

ثم بلهجة تمثيلية كأنها مذيعة تلفزيون بلهاء قالت : 

- « أمير النحاة ( عمرقٌ بن عثمان بن قنبر ) الشهير 
ب (سيبويه ).. من هم أستذتك الحقيقيون الذين عاصرتهم؟ » 

أطرق شاردًا کمن يتذكر, ثم رفع عينه نحوها وال : 

- « تعالى معى .. » 


x * * 


العام 144 هجرية .. قرية البيضاء فى (شيراز ).. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۷ 
_ هل هناك لمسة ما فى هذا الجو تغرى بمولد العباقرة ؟ 
(عبير ) هذا الجو من قبل لكن على مشارف مدينة 
آشهد ) عندما كان أبوها ( أبو القاسم المنصور ) الذى 
( الفردوسى ) فيما بعد .. 

هنا نشأ (سيبويه ) العظيم ‏ وكما قلنا فإن سبب هذا 
هو رالحته العطرة التى ذكرت أمه برائحة التفاح .. 
يرتحل الصغير إلى البصرة .. هناك تراه ( عبير ) جالسمًا 
حلقات العلماء مع إمام النحو ( الأخفش ) و(حماد بن 
).. لقد ذهبث معه إلى عهود صباه الأول ؛ فلم يكتف 
یحکی لها بل هی تراه ٠.‏ 

تجلس بعيدًا عن طلاب العلم الجالسين ؛ وتتظاهر بأنها 
نظراتهم الفضولية لها من وقت لآخر .. حينما دنو 
أحد العاملين ليسألها عما تريد تقول فى سرعة : 
«-١‏ أنا مع .. مع (سيبويه ) » 

هذا جزء من عالم (فانتازيا ) بالتأكيد .. أن تجلس آنسة بثياب 
ية وجهاز تسجيل فى حلقة علم بالبصرة فى العصر العباسى 
اتنال إلا الفضول » فهذا لا يحدث إلا فى فانتازيا .. ولو أردنا 
ن لعب عن الموقف بالعامية لقلنا : ( عديها المرة دى ).. 


۸ شىء من حتّی 

تصفى للدروس محاولة فهم شىء ما .. فى الواقع لم 
تدرك مدى غبائها إلا فى هذه اللحظة .. نعم هم يتكلمون 
العربية ؛ لكنها لا تشبه العربية التى تتكلمها هى .. بون 
شامع يفصل بين عربية هؤلاء وعربية ( الروشلة طحن 
والنفسنة وكله فى الأمبلايظ ).. 

٠‏ (سيبويه ) الشاب حديث المسن يجلس فى الصف الأول 
ا يوشك على أن يشب من مكاته » كأنما هو 
يتلقى قطعًا من اللحم المشوى لا دفقات علم .. كذلك الأستاذ 
الوقور الجالس مستنذا إلى العسود أدرك أن له مستمعًا 
واحذا وخصمًا واحذا وحليقًا واحذا بين كل هؤلاء 
الخد ا اع ادن فى جيه رواسا 
يقول : هذا العلم لك أنت بالذات لأنك تعرف 


و 
فيها .. 


کن يقول ماخر رين" 

- « قل النبى لله َل وسم ؛ (ليس من اسحا 
أحدبإلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء ) » 

ووضل الكلام .. لكن ( عبير ) استطاعت من مكانهها أن 
ترئ الرعدة الكهربية التى سرت فى جسد الفتى .. ثمة 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۳۹ 
۶ خطأ.. رفع يده فى تردد مهذب .. فنظر له الأستاذ ‏ 


« هنك خطا يا سيدي E‏ (ليس أبو 


لذرداء ).. نحن نتكلم عن اسم (ليس ).. أى إنه مرفوع . .» 


ابتسم الشيخ وقال فی هدوء : 
يا (سييويه ) ... 
لأنها مستثلى » 


.. أما (سببويه ) فاحمرت أذناه من تحت العمامة .. 


م قال فی حماس : 


- « لا جرم .. سأطلب علمًا لاتلحتى فيه .. » 
E‏ 


بطدها. 2 


” بعد الدرس قابلته وهو يتلقى دعابات أصدقائه فى 
ضع مرج .. فقال لها : 


- « هل سجلت هذا الموقف.؟ إنه جوهرى فى حياتى .. 


لذ هو القسم الذئ اتخذته على نفسى'. » 


شىء من حتّى 

رأت (عبير ) فى حماسه نوعًا من المغالاة .. فلا أحد 
معصوم » على أنها فهمت فيما بعد أن هذا جزء من 
حساسيته الشديدة .. تلك الحساسية التى يشعر بها لأنه 
فارسى الأصل ومهما حقق من انتصارات سيظل العرب 
ينظرون له على أنه لا يجيد العربية مثلهم .. برغم أن 
العصر العباسى هو باختصار شديد ( غصر دليل الفرس ) , 
وهو ما يختلف كشيرًا عن عصر الأمويين .. هذه أشياء 
تكلمنا عنها فى ( ألعاب فارسية ) لكننا نكررها للتأكيد.. 

السبب الآخر لهذه الحساسية هو أنه ذو كبرياء .. إنه 
من الطراز الذى نطلق عليه فى العامية ( عنده دم ).. وقد 
شعر بأنه أهين بصوت عال فى حلقة الدرس .. فلابد أن 
هذا حز فى نقسه كثيرًا .. 

منذ أن أطلق الفتى على نفسه هذا القسم انطلق يدرس 
ويتابع كل شىء يخص اللغة العربية .. 

قالت له (عبير ) وهى تجد السير وراءه فى شوارع البصرة: 

- « هل تجوب حلقات الدرس طيلة اليوم حتى المساء ؟ » 

فجأة توقف فاصطدمت به من الخلف وارتطمت أسنانها 
ببعض .. لکن لم يلحظ هذا .. التفت لها وعلى وجهه ذات 
التعبير الذى رأته مرارًا : 


f 


روايات مضرية لنجيب .. فانتازيا 4 
- « حتى المساء ! لقد استعملت (حتى ) كأداة جر .. 
أل كذلك ؟ » 
قالت بذات الطريقة التي يؤكد بها تاجر المخدرات أن 
المضبوط ليس ملكا له : 
_ او والله العظيم لم أتعمد هذا .. سامحنى .. كنت قد 
على نفسى ألا أتطرق إلى أى موضوع فيه كلمة 
إجتى ) لكن الطبع يغلب التطيع » . 
قال مفكرًا : 
- « لكنها استعملت فى القرآن الكريم ذات الاستعمال .. ألم 
تعالى عن ليلة القدر؛ (سلام هى حتى مطلع الفجر) ؟ هنا 
ت كحرف جر .. ولهذا لنطق ( الفجر) مجرورة » 
قالت نافدة الصبر : 
- + إذن هی حرف جر .. » 
قال وهو يحك ذقنه : 
٠‏ - « ليس الأمر بهذه البساطة .. عندما نقول ( نحترم كل 
حتى الفقير منهم ).. هل تعرفين إعراب ( الفقير) ؟ 
منصوبة ! كيف ؟ كيف ؟ » 
وبدا عليه الهم والغم.. 


4 اشىء من حتّى 


قالت له معتذرة : 
- «لن أعود إلى سيرة (حتى) هذه للأيد .. هذا وعد .. » 
ثم عادت تسأله : ج 

- « هل تجوب حلقات الدرس هذه ح .. ٠‏ إلى أن ياتى 
المساء ؟» 


- « ليس لحياتي هدف إلا العلم .. هذه طريقة حياة 


وليست نشاطا هامشيًا أقوم به. . لكنى حتى هذه اللحظة لم 


أبلغ ما أريد » 

فى هذه اللحظة سمعوا صراحًا .. صراع طلل يعوى کا 
هناك من يذبحه .. 
انفتحت الدور وخرج عشرات الرجال يضرأبون الأرض 
بنعالهم ضربًا .. وتصاعد الغبار فى الجو» بيئما هرعبتاً 
( عبير ) إلى الغلام الصارخ وانحللكت ريت عليه. a‏ 


على الأرض وراح يلطم أراد الكلام خنقه 
ألبكاء وسال المخاط أنهارا على ثوبها .. فى النهاية 
استطاع الكلام : 


-« ابی !» 


4 


44 شىء من حتّی 


٤-العبقرى‏ 
هذا عمرو يستعفى من .. زيد عند الفضل القاضى 
xK**K‏ : 
يهرع الناس وبينهم (عبير) إلى حيث دار الفلام .. 
زقاق تلو زقاق ثم باب خشبى عملاق .. هنا سمعت 
( عبير ) (سيبويه ) يهمس فى إجلال ورهبة : 
- « هذا بيت (الخليل بن أحمد الفراهيدى ) ! إذن فالفلام 
ابنه 1» 
قالت وهى تستجمع أنفاسها: 
- « هل هذا مهم ؟ » 
الم يرد لأنه لحق بالرجال الذين دخلوا الدار .. 
دار فقيرة ھی ليس فيها شىء من 
فى السقف يدخل منها نور الشسمس 
فيه ذرات الغبار .. وهناك طيور تبحث 


ن رزقها هنا 
وهناك ؛ وهناك بئر فى وسط المكان فى هذا العصر الذى لم 
يعرف السباكة الحديثة .. الغريب أن هناك رجلا يتدلى فى 
البئر .. تقريبا يتدلى فى البئر فلم يبق إلا قدماه فى الخارج 
بينما هو منثن على تفسه وجذعه بالكامل فى الداخل .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا f‏ 
الأدهى أنه كان ينشد الشعر بلا انقطاع 1 
قالت لنفسها : 
- « كان الغلام على حق .. لا يحتاج الأمر إلى طبيب 
انفسى كى يوقع على شهادة الجنون. » 
تعاون الرجال على إخراج الرجل المتدلى من البئر ؛ بيئما 


نه لايكف عن الصراخ وتفجير قنابل المخاط من منخريه .. 


كان الأب مسنًا وقورًا له لحية بيضاء لا يمكن أن تصدق 
أنها حقيقية :. كأنها قطن قام بلصقه هناك .. وقد رأى لهفة 
الناس فبدا كأنما قد أفاق من حلم .. 

صاح أحد الرجال : 

- « لقد أثرت عر ابلك يا (خليل) 1 » 

وقال آخر : 

- « رجل قى سنك يدفن رأسه فی البئر لينشد الشعر ؟ » 
نظر الرجل إلى ابنه وإلى الآخرين ثم قال باسمًا : 

لو كنت تعلم ما اقول عذرتنى .. أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لکن جهلت مقالتى فعذلتى ... وعلمت انك جاهل فعذرتكا 


45 شىء من حتّى 

لم تفهم ( عبير ) ما يريد قوله بالضبط » لكنها فهمت أنه 
لا يلومهم على جهلهم .. والسبب أنهم لا يعون ما يقولون .. 

قال وهو ينفض الغبار عن كتفيه وثيابه : 

- « الأمر يتلخص فى أن البئر هى المكان الوحيد الذى 
يرجع الصدى جيدا .. كنت أدرس مقاطع الشعر العربى .. » 

نظرت إلى ( سيبويه ) فرأت وجهه الوسيم يتشير .. 
الحمر: ثم انفتح فمه وراح يلهث نشوة وصدره 
يعلو ويهبط .. إنها العلامة !.. لقد مسته عصا الساحر .. 
هنا علم يوشك أن يعلن عن فسه .. ل 

ريه 

- « منذ أيام قابلت فى السوق رجلا أعجميًا .. كان لطيف 
المعشر لكنه سخر من شعرنا العربى وقال إنه مفكك لا يحتكم إلى 
قواعد .. قياسه سمعى تمان على عكس شعرهم اللاتينى العظيم .. 
أثار هذا عيظى وقررت أن أوجد للشعر العربى قواعد .. كنت 
أمشى مع صديق لى فى سوق النحاس حيث الصناع يدقون 
الأوانى بمطارقهم فتنبعث لهذا نضة مميزة هی (تن تن تن !)) 
. وقفت أصفى لفترة طويلة حتى طلب صاحبى أن نرحل قبل أن 
يتاب بالصمم .. بعد خطوات مررنا على سوق (القصارين ).. » 


روايات مصرية للجيب .. قانتازيا 3 


مالت (عبير ) على (سيبويه ) تساله هسنا 
- ,ما سوق القصارين هذا ؟ هل يبون هناك 
(قصارى الزرع ) ؟ » 0 

غطى فاه كى لا تفلت منه الضحكة القصيرة وقال : 
- # إنها سوق من ١‏ 


4 شىء من حتّی 

تفرق الناس .. وخرجت (عبير ) لتجد (سييويه) يقف 
ترقص تلقائيًا كأنها لا تطيق هدوء وثبات نضفه العلوى .. 
قالت له + 

- « أعتقد أثنى لن أستطيع دخول المسجد مع الرجال  ..‏ 
- « سوف تسمعين ما يقال من الخارج .. » 

وطال الانتظار .. طال .. حتى ت الأذان ...هنا وة 
(سيبويه ) إلى الداخل .. 5 7 
هنا رات ن الذ 

عات ( عبير) جحافل من الناس تهرع إا المسجد .. 
ألمت ل الريك ل م ا 
بالذات » لكن خبر اكتشاف ( الخليل ) أحدث إشارة عظى .. 
بدا لها أنه سا من واحد فى ( البصرة ) بقى فى بيه أو 
صلى فى مسجد آخر غير هذا .. غريب هذا الاهتمام باللغة 
الذى يقارب اهتمامنا بكرة القدم .. لكنه حقيقى .. 2 
انتهت الصلاة فسمعت صوت (الخليل ) الجهورى يت 
ETN‏ صوت ( الخليل) ی يتردد 
. - « أيها العرب .. لكم أن تفخروا بشعركم فله قواعد. 
الأصيلة التى اتبعها الأواون بالسليقة .. قد وجدت أن إيقاع. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 4 
يعتمد على الحركة والسكون بشكل شابت .. لايخرج 
العربى عن الأوزان : فاعان وفعوان ومفاعیان وفاعتن 
اعلاتن ومستفعلن ومفعولات ومتفاعلن ومستفعلن .. من 
لذه الأوزان تتألف البحور .. وقد أمكننى أن أحصر خمسة 
بحرا من الشعر هى الطويل والمديد والبسيط والوافر 
والهزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف 
المضارع والمقنضب والمجلث والمتقرب .. مثلاً بحر البسيط 

: مستفعلن فاعلن أربع مراث .. بحر الطويل هو : 
ن مفاعيلن أربع مرات .. » 

الكلام الذى لم تفهم (عبير ) أكثره حتى شعرت بان 
متطيلان لتشبه حيوانا وديا لا داعى لذكر اسمه » 
أثار غيظها أن صيحات الاستحسان تتصاعد .. القوم 
تجار وسماكون ونجارون وباعة تمر لكنهم جميغا 


واحد من الجالسين بالداخل يصيح : 
إلى أى بحر ينتمى البيت ؟ : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل .'. می وبيض الهند تقطر من دمى 


نيا شىء من حقی 


يتعالى صوت العالم العبقرى : 


- « هذا على وزن (متفاعلن ) تكرر شت مرأت .. إنه 


بحر الكامل 

صاح واحد من الجالسين : 
وبيت الشعر ؟ : 

إلى د مب قلبى 
يجيب (الخليل) : 

- « الأمر سهل .. (مفاعيان مفاعيلن . ماعن ماعات 


ود له ايى 


هذا بحر الهزج.. جرب أن تطبق القواعد التى شرحت 
والبيت ؟: تي 5 
قادنی طرفى وفلنی للوى ...كنيف من رای اومن قلى حار 
- « هذا على ون (فاعلتن E‏ 

الرملر. د 


تكد عي شهدا من ساس (الأيام ) بينما (طه 
ذته الفرنسيين بالسوربون فى مناقشة 
كه ورا پیا 3 

NR‏ ا 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 
الحقيقة أن هذا يا (خليل ) يومك بلا أدنى شك 
طالت الجلسة .. ويدا أن الرجل أخرس أى 
أنهك الجميع .. ثم سمعته يقول: . 


- « هناك بور لم يفطن لها 
)أن تن بها مثل الوزن ( فعلن ) بكسر العين 


« هذا عمرو يستعفى من .. زيد عند الفضلٌ القاضى » 
« إنه بحر جديد أقترح أن يكون اسمه ( المخلع ).. » 
عندما انتهت المحاضرة صلوا صلاة المغرب ثم خرج 
الحشد من المسجد .. الكل متحمس وتسمع ( عبير ) هذا الرجل 
أو ذاك يقيس على أصابعه أو يحاول تقطيع بيت شعر 
يحفظه » وصاحبه يتهمه بأنه أحمق : كأنهم يختلفون حول 
ما إذا كان الهدف الذى دخل مرمى الزمالك صحيخا أم لا.. 


لکن أين (سييويه ) فى هذا كله ؟ 


0 0 روايات مصرية للجيب .. فانتازيا o‏ 
خرع اليل فرك (سييويه | بتر حتى لخق به ٹم ا 

انحنى ليمسك بيده ويقبلها ويسأله : 3 ۵۔رجل من مسك 

- « هل تقبل أن أدرس قواعد النحو على يدك ل هكذا انتظم (سييويه ) فى دروس الخليل .. 

نظر له الرجل فى ضوء الغروب البارد وقال فى وقار : _ كان الأستاذ العجوز قد التقط الإشارة فصار يرحب 


بتلميذه فى كل مرة قائلاً: 
- « مرحبًا بزائر لا “يمل !» * 
وهى عبارة قلما قالها لأحد .. 
هذا كان حب هذا الأستاذ العظيم يغرس جذوره فى نفس 
الفتى » ويوما ما سيكتب الفتى كتابه ( الكتاب ) فيستشهد بسآراء 
(الخلیل ) فى "7١‏ موضعًا .. وريما فى "1 موضعًا 
حسب بعض المصادر ٠.‏ 
كانت (عبير ) تحضر الدروس من حين لآخر ؛ فتحاول 
فهم أى شىء.. أين كانت تقيم فى هذه الآونة؟ يمكننى أن 
أريخك فأصف العجوز التى سمحت لها بالإقامة معها بضعة 
أيام أسئلة كهذه .. 
ن (سيبويه) عرقت قصة حيآة ( الخليل بن أحمد 

ومن ا 
الفراهيدى ) منذ كان صبيًا يتمنى الانضمام للخوارج دفاعًا 
عن الإسلام الذى أفسده الأمويون ؛ ثم كيف ثاب لرشده 


- « أنا لم أبخل بعلمى قط .. ما اسمك يا بنى ؟ » 


- « ( عمرو بن عثمان بن قنبر ).. أشتهر باسم 
(سيبويه ).. » 


هز الرجل رأسه محييًا وابتعد وسط زحام الساللين .. 


وقف (سيبويه ) يلهث فدنت منه .. لكنه لم يشعر 
بوجودها .. فقط همس : 


= م لقا وجذت سيدى 10» 


4 شىء من حتّى 

وعرف أنه من الإثم أن ينفذ الشريعة بيده لمجرد أنه يراها 
ا ايل خطته وط كال 
العبقرى الذى لم يعتقد قط أنه عبقرى .. فقط كان يعتقد 
كر E‏ 
عرفت یضتا قصته فى صباه عندما قرر أن يكون معلا بعدما. 
كان تلميذا .. وكانت الانريقة لهذه الترقية أن يناظر أحد الشيوخ 
المعروفين فيسحقه .. هكذا تم ترتيب المناظرة مع أستاذه 
العجوز ( أبو عبرو بن العلاء ) الذى بلغ ثمانين حولاً .. 
هذه المناظرة نالت اهتمامًا عظيسًا يذكرك بمناظرة 
( سيبويه ) و( الكسائى ) الت لم تتم بعد :. وقد احتشد 
ديه لها یات ك بن ولخ یری 
: جلس الشيخ المسن وبللئ يديه جلس التلميذ .. التلميذ 
الذى عليه أن يقهر أستاذه ويفوز بمكانه .. 

داح الشيخ يبتعرض مسئل النحو المعقدة حتى بلغ مسألة 
كن بر ةلم : ينا عن فق د کا 1 
مال صديق ( الخليل ) عليه يحثه على القتال .. حان الوقت .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا وه 
لكن ( الخليل ) أطرق وفضل الصمت .. 
5 74 
من جديد تعثر الشيخ فى نقطة أخرى؛ فراح صديق 
الخليل يهزه هرا كى يتدخل .. إن هذه النقطة مملكته .. لكن 
( الخليل ) أطرق للأرض وراح يغبث فى أوراقه .. ماذا 
دهاه ؟ إنه يعرف الإجابة الصحيحة .. لا شك فى هذا .. 
كان صديقة على وشك الإصابة بالفالج .. وراح يتلوى 
يُشو حيًّاأحتى انتهى الشيخ المسن من كلامه فلم 
( الخليل) فمه بكلمة .. وانتهت المناظرة ٠.‏ 
الباب أمسك صاحبه به موشكًا على خلقه من الغيظ: . 
- « ما جدوى كل هذا ما دمت ستفضل الصمت ؟ لو 
تكلمت لصرت كبير النحاة فى البصرة ! أنت يا صاحبى 
جبان أو معتوه أو هما معًا .. » 
لم يقاوم الخليل ٠.‏ فقط أطرق للأرض فى أسف وقال : 
- « للأسف لم أستطع .. رأيت هذا الشيخ فى الثمائين 
_ هن عمرهء وقد علمنى وعلم الناس ستين عامًا .. وأنا كنت 
أريد أن أستخدم العلم الذى منحنى إياه كى أفضحه وأضيع 
حرمته ؟؟ لا .. لا فعلت ذلك أبذا ! » 
وقبل أن يتكلم صاحبه تركه وابتعد .. 


01 شىء هن حثى 

سمعت (عبير) هذه القصة من (سيبويه ) فبدت 
AE‏ 
( الخليل) فسلوكه أقرب لنا .. إنه كائن من لحم ودم .. أم 
هؤلاء فكائنات أسطورية .. ر 
على أنها لم تستبعد صحة هذه د 5 
a‏ هذه القصة عندما رأت 
القصة الأولى كانت عندما جاء ركب مهيب ن فرسان 
وسيوف براقة وخيول مطهمة .. هذا الركب a‏ 
شوارع المدينة الضيقة حتى بلغ بيت الخليل › فترجل 
قائده .. رجل منتفخ الأوداج معتد بنفسه مكائق قطاوس .. 
وعلى الباب طلب أن يستدعوا له ( الخليل بن أحمد ) لأنه 
موفد من أمير الأهواز .. قالها فى ضيق و( ألاطة ) شديدين 
لأنه لم يتصور أن يمشى فى هذه الأرقة الفقيرة . 

جاء من يحمل الخبر للأستاذ تلاميذ 

5 الجالس مع تلاميذه ومنهم 

(سيبويه ) ٠‏ دب القلق فى الجانسين لكن 
E‏ لكن ( الخليل ) قال لهم 
- « لم ينته الدرس بعد ! » 

ثم قال لمن جاء يناديه : 

- «قل لرسول أمير الأهواز أن يأتى هنا فأنا لن أذهب له » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا لاه 

هكذا دخل الرسول القاعة وهو مقتاظ نوع .. إنها إهنة لكن 
ه رسالة لابد من توصيلها إذن فلييتلع الإهانة مرغصًا .. حيا 
'( الخليل ) وجلس وهو يتنفس من منخريه كفرس هائج .. 
بينما واصل الخليل الدرس كأن شينا لم يكن .. 

عندما انتهى الدرس استدار بوجه بشوش لضيفه منتظرا 
ن بيدأ الكلام . 

قال الضيف جليل الشأن : 

- « سيدى أمير الأهواز (سلمان المهلبى ) يرغب فى 
أديب يقيم فى قصره .. يسليه ويعلم أطفاله ويؤدبهم .. وقد 
طلب منى أن أقدم نك هذا العرض مع هدية مائة ألف 
درهم .. إنها كافية لتغطية نفقات سفرك .. »> 

ساد الصمت .. وراحت ( عبير ) تفكر فى قيمة هذا المبلغ .. 
السمكة بدرهمين .. إذ تساوى خمسين ألف 
سمكة .. لكن الخليل سيرفض .. كانت تعرف أنه سيرفض .. 
هؤلاء العلماء العرب القدامى كانوا مولعين برفض إغراءات 
الأمراء.. والذين قبلوها منهم لم يعد التاريخ يذكرهم .. 

انهض الخليل إلى خزائة صغيرة فتناول منها شينًا وعاد به 
هلوا .. إنها كسرة خبز جافة .. أتعس كسرة خبز رأتها 
(عبير ) فى حياتها .. 


مه شىء من حتی 

قال وهو يعود لمجلسه : 

- « ما دامت هذه فى دارى قلست بحاجة للأمير ٠.‏ أما 
الدراهم فهناك شعراء فقراء أولى بها منى .. » 

نظر له الضيف غير مصدق .. ثم عاد يلح عليه فلم يدق 
إلا إصرارًا .. سأله على طريقة البرنامج الشهير : 

- « هل هذا الجواب نهائى ؟ » 

- « نعم .. وقل للأمير بيت الشعر هذا : 

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة ... وفى غنى غير أنى الست ذا مال 
سخا بنفسى ألى لا أزى أحدا ٠.‏ يموت هزلاً ولا ييقى علق حال 
تقر له شیف طوبائم قز ره فى كروطف 


سد الصمت بعد رحيل الزجل؛ فكان أول من تكلم (عبيو 
دق CAE‏ 
الميلودراما وغريزة التفانى أكثر مما يحتمله الأمر .. فقالت 
مقطا ي 5977 

- «اسیدی .. هل يأمرك علمك بالفقر ؟ من الطبیعی أن 
بيحث المرء عن الرزق .. والرزق قد أتاك بدلا من ... » 


روايات مصرية نلجيب .. فانقازيا ۹ 
وصمتت تأدبًا وإن أفصحت عيناها اللثان اتجهتا إلسى 
اليابه الممزقة وبيته المتواضع عن كل شىء .:بمقناييس... 


العصر وكل عصر هذا رجل فاشل اقتصاديًا.. ر 


قال فى غضب : جر اش 

٠‏ - « الأمير يريد أن أنقطع لتعليم غلام أو اثنين بدلاً من 
أعلم كل التلاميذ الذين ألقاهم هنا .. أن يصير كل ما 
من علم ملكا للأمير يأخذ منه ما يشاء ويترك ما 
.. يستخدمه للهزل أو التفكه أو ليتحدى به أقرانه .. 
أحب المال حبًا جما لكنى أريده حقًا لا جدل فيه .. » 
عادت تسأله وقد انفتحت شهيتها الصحفية : 

- « لاحظت أن شعرك جيد جذًا فلماذا أنث مقل فيه ؟ » 
قال فى مرح وقد نسى غضبته الأولى : 

- « ما أرتضيه منه لا يأتينى .. وما يأتينى منه لا أرتضيه ! » 
إنها عقدة النائد العبقرى الشهيرة .. عندما تتزايد ملكة النقد 
الايعود المرء قادرا على كتابة حرف واحد .. من المفيد أن 
ايكون الأديب على درجة من السذاجة والغرور الطفولى وإلا 
العاكتب حرقًا .. 


0 شىء من حتّی 
كيف كان تأثير موقف كهذا على (سيبويه ) المنبهمر 
دائمًا ؟ أنت تملك خيالاً فلن أطيل عليك ! 

E 


« ( الخليل بن أحمد ) رجل من مسك ومن ذهب .> 
« لم يأت فى العرب بعد الصحابة من هو أذكى منه .. » 
( مقولات المعاصرين عن الخليل ). 
x RK‏ 

الموقف الثانى الذى لم تستطع أن تنساه كان يوم وقف 
على باب الخليل رجل أعرابى ومعه ابنه .. 

كان الرجل متعجلاً نافد المتبر .. حيا الخليل ثم قدم له 
ابنه وقال : 


- « جلتك من سفر شاق لأنى سمعت عن عبقريتك .. 
أريد أن تعلم ابنى علم النجوم والنحو وما ينفعه من الطب 
وفروض الفقه ! » 


حك الخليل رأسه وسأله : 


- « كم عامًا تنوى تركه معى ؟ » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا لخ 
هتف الرجل فى ذهول؟ 

- « أنا أنتظر على الباب مع حمارى إلى أن تعلمه للرحل ! » 
اكتمت ( عبير ) ضحكتها وكذا فعل تلاميذ الخليل › لكن 
الجليل لم يضحك .. بل وضع يديه على كتف الصبى 
له: 


د « لتعلم يا بنى أن الثريا فى وسط السماء .. هذا درس 
فى علم النجوم .. الفاعل مرفوع وهذه من أهم حقائق 
النحو .. بها بدئ هذا العلم ولعله بها يختم .. نبات 
الكابلى ) مفيد للصفراء .. هذا يكفيك فى الطب .. 
عن الفقه فحسبك أن تعرف أنه لو مات رجل تاركا 
ن » فثروته تقسم بينهما بالتساوى .. هذا يكفيك » 

قال الأعرابى وهو يشد ابنه بطريقته العملية نافدة الصبر : 

- « هلم يا بنى .. اشكر ( الخليل ) ولا تنس العلم الذى 

الك » 


وركبا الحمار ليبتعدا عن عيون الواقفين .. 

قال ( الخليل ) وهو يعود لمجلسه : 

 '‏ « هذا أقصر درس أعطيته فى حياتى لكن الرجل راض 
حصل عليه.. وهذا هو المهم » 


1۲ شىء من حت 

ثم عاد إلى الداخل يواصل شرح العلم الجديد الذى ابتكرم .. 
هن بين تلاميذه اليوم كان تلميذ هو أقرب للمعلم .. إنه 
( الأصمعى ) الشهير .. عجوز ن يقهم ه 
ا وقور يرغب فى أن يفهم سر 
المشكلة هى أن 75 3 

: هى أن الرجل ظل عاجرًا عن فهم هذا العلم .. 
شرح له الخليل طريقة تقطيع الأبيات ألف مرة ؛ لكن الث 
كان عاجزًا تمامًا عن إجادة هذا الفن .. 0 
لم يقنط الخليل وراح يجرب بلا جدوى .. أيقن الطلاب أن 
الأصمعى لن يفهم العروض أبذا ؛ وفى الوقت ذاته من 
يجرؤ على مصارحة الأصمعى بأنه لاجدوى من جهده ؟ 
قال ( الخليل ) للعالم : 

- « هل تستطيع أن تقطع قول الشاعر : 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه 0 وجاوزه إلى ما تستطيع 


رواياك مصزية للجيب ٠.‏ قانثازيا ۳ 
فى هذه اللحظة اقتحم الغرفة تلميذ حديث السن يحمل ورقة 
ى بها ملهوفا.. من الواضح أنه قصير النظر له تعر فى 

ن » وهتف وهؤيلتقط أنفاسه : 
- « سيدى .+ تداركت شينًا بالغ الأهمية ! » 
فى وقان رقع ( الخليل ) يده: 


لس الطلاب كول آلخليل ؛ وكان من الطبيعى أن يوجد 
من يزى فى نفسه القدرة على امتحان أستاذه .. على 
بيل الغرور أي سبيل العبث .. 

أن أحد الطلاب سأله : 

- « ما معنى قوله تعالى (رب ارجعون ) ؟ » 

أطرق الشيخ مفكرا .. أطال التفكير والكل ينظر له فى 


_ راح الأصمعى يحاول تقطيع البيت غيدة مراك ,م .. متى يتكلم ؟ 
توقف ونظر إلى الخليل .. هنا فهم . بعد قليل رفع رأسه وقال : 
لقد وصلته الرسالة كاملة  ..‏ « لا أعرف الجواب .. » 
هكذا نهض وطلب الإثن بالالصراف » ولم يعد بعدها قط... ت التلاميذ جميغا احتراما لهذه الصراحة , فمن قال 
ٍِ أدرى فقد أفتى .. لكن ضحكة ساخرة تعالت من أحد 


54 شىء من حتّى 
الجالسين .. نظر له الجميع فرأوا نظرة وقحة متهكملة 
لاشك فيها على وجهه القبيح .. 
قال الخليل بهدوم : 
٠‏ - « الرجال أربعة : رجل يدرى ويدرى أنه يدرى ..اذلك عالم 
فاسألوه .. ورجل لا يدرى ويدرى أنه يدرى .. فلك جاهل 
فطموه:. ورجل يدرى ولايدرى أنه يدرى .. فلك غافل فأيقظوه .. 
ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لايدرى .. قنك أحمق فار 
برغم العرق الذى سال منه قرر الطالب أن سال أستاذه 
سؤالا معضلاً آخر.. 
من جديد راح العالم الكبير يطيل التفكير .. فقل الفتى فى وقلحة : 
- « لم تطيل التفكير ؟ لي الأمر بهذه الصعوبة ! » 
فى برود قال الخليل : 
٠‏ -« عرفت الحل منذ زمن ؛ لكنى أبحث عن إجابة تفهمها 
أنت .. وقد أرهقنى هذا ! » 
كانث ضربة .. ضربة محسوسة جذا كما يقول 
(شكسبير ).. ونظر الجميع إلى الفتى فلم يجدوا الوقت 
الكافى لذلك ؛ لأنه غادر المجلس .. 


x عع‎ 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 
1 رجل من ذهب 


_ كانت ( عبير) جالسة تصغى لدرس من دروس الخليل 


جاء رجل يحمل رسالة إلى الأستاذ العجوز .. قال 
القادم ككارثة : 

- « هذا خطاب بالعربية من ملك الروم .. لقد سمع عن 
غك فارسل لك هذه الرسالة » 


فتحها ( الخليل ) ونظر فيها .. ورمش بعينيه ثم ناولها 


إن 
خبرة بالحروف اليونانية القديمة ملذ عاشث (الإلياذة) 
الأوديسة ) لهذا قالت فى ثقة : 
- « هذه حروف يونانية قديمة .. لكنى لا أذكر كيف تقرأ.. » 
الخليل قليلا ثم ضمغم : 
م 9 فاتنازيا عدد )٤٤(‏ شيء من حتى ) 


535 شىء من حت 

- « ملك الروم يختبر ذكانى .. هذا واضح .. لكنه يعرف 
أننى لا أعرف اليونانية » 

ثم نهض متجهنًا إلى غرفة ذاخلية .. وجلس الضيف 
يبتسم فى ثقة .. لقد جلب الشرك معه وهو يعرف أنه 

أقالت (عبير) ل (منيبويه ) : 

- « هذا اختبار عسير .. » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ام 
_ -« كرر الرجل مرتين أن الرسالة بالعربية .. وملك الروم 
يعرف أننى أجهل معانى الكلمات اليونانية .. 0 م ليد 
١‏ الحروف اليونانية ليكتبواإلى بها نضًا عرييًا .. 

قال تلميذ مشاغب يدعى (كيسان) + | 

- + وهل بهذااسيل 5» 

« ويحك يا (كيسان ) .... ولماذا أعطقا الله العقل إذنن ؟ 
أن اذه لرساة كتبت بالعربية قلابد أنه بدت ب (بسم قله 


قال (سيبويه ) فى ثقة : الرحيم).. هكذا قارنت حروف أول سطر لأعرف كيف 
« سوف .. إن عقل هذا لايعجز عن ن الباء والسين والميم والألف واللام والراء .. إلخ فى 
a E E‏ ناقية.. ثم رحت أقرأ النص .. فإذا وجدث لفظة أعرف أكثر 
رفها استنتجت الحروف الباقية .. عندما تجد لفظة (الزسد ..ل) 
سد عد د يا قك تستتتج أنها (الرسول ) وهكذا تعرف شكل حرف الواى لد 
ا نقيين ٠‏ من ثم كونت الأبجدية اليوننية كلها .. » 
ون وو 4 ر لذ 2 
E La‏ - « قيما بعد سيستخدم رجل يدعى (شامبليون ) هذه 
9 الطريقة لفك رموز الهيروغليفية .. كما سيستخدمها رجل 
لع ان يدعى (إدجار آلان بو ) فى قصة ( الحشرة الذهبية ) » 


ضحك الخليل وقال وهو يتخذ مجلسه : لم يفهم أحد ما تقول ففضلت الصمت .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 14 


14 شیم من حت المشروع العملاق الاقى ل ( الخليل ) كان تعديلاً على طريقة. 
تناول الضيف الرسالة فى إجلال ثم غادر المجلس ليعود اتشكيل الحروف التى ابتدعها العلامة (أبو الأسود الدؤلئ ) ٠.‏ 
لما ار المشكلة هى أن النقاط التى وضعها (الدؤلى ) لضبط حركات 
هنا قال ( الخليل) : 3 5 


- « لقد أفادنى هذا .. لابد من وضع كتاب يشرح طريقة 
التفكير فى حل الألغاز .. سوف أطلق عليه اسم ( المعسى ).. 
ما رأيك فى أن تساعدنی فى هذا الأمر يا (كيسان ) ؟ » 

« أمرك يا سيدى » 

مسح الأستاذ وجهه ثم قال فى تعب : 

- « عم كنا نتكلم قبل وصول هذا الضيف ؟ » 

فى هذه اللحظة اقتحم الغرفة التلميذ حديث السن الذى. 
يجرى ملهوفا.. كما هى العادة تعثر فى الجالسين : وهئف 


الم يسترح الناس لهذا التعديل وحاربوه .. إلا أنهم بدءوا 
يأخذونَ به بعد وفاة ( الخليل ) بدهر .. وسرعان ما دخلت 


وهو يلتقط أنفاسه : ' هذه الطريقة غلم القراءات . 
- « سيدى .هناك شیء مهم .. » المشروع الثالث له كان عمل معجم كامل للغة العربية .. جمع 
فى وقار رفع ( الخليل ). 0 كلمات المعجم بطريقة قائمة على الترتيب الصوتي ؛ فبدأ 


بالأصوات التى تخرج من الحلق وانتهى بالأصوات التى تنطق 
من الشفتين ؛ وهذا الترتيب هو (ع ح هخ 
١‏ وسمًاه معجم ( العين ) باسم أول حرف فى أبجديته 


- « فيما بعد يا ( أخفش ).. فيما بعد .. » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۷ 
م 


07 شو ءامن حفن 
كانت (عبير ) الآن تهيم إعجابًا بهذا الرجل حتى أنها بدأت 
تنسی (سيبويه ) نوعًا .. لکن (سيبويه ) كان ينضج وتتبلور 
شخصيته كلما اقترب التاريخ الذى سيتفرد فيه وحده بسلطة 
النحو فى البصرة .. وهو التاريخ الذى قابلته فيه أول مرة . 


قال له الطلاب فى حزم : 0 7 


لكن ( الخليل ) كان شخصية فاتنة. بحق .. العم والزهد - « اسكت يا ( أخفش ).. 2 2« 
والكبرياء وقد أنضجتهم السنون .. من الواح نات بصره جطه لابری توكر الموكفا.. 
ذات مرة حضر له من يدعى (يونس ) .. دعنى أخبرك أولاً هكذا تراجع شاعرً! بالخجل وإن ظل قلقه متأججا .. 
أن (يونس) شخصية مشاغبة مشاكسة » وهو من كارهى ف النهاية أعلن (يوتس) أنه مضطر للاتصراق .. 


(سبيويه ) لأن ( الخليل ) يحبه .. لكن هذا ليس موضوعنا .. 
إن توارى حتى تصايح التلاميذ فى غضب : 


- « لماذا لم تجبه وتخرسه يا أستاذنا ؟ » 


جلس بين يدى الأستاذ وببراءة سأله عن هذه المتنالة .. 


وقال (سييويه ) : 
أطرق الخليل يفكر ولم يقل شين .:. راح (سيبويه) - « لو طلبت من أصغرتا أن يرد لفعل .. » 
وزملازه يتواثبون كأنهم على نار .. فالمسألة يستطيع أن قال ( الخليل) باسنا 
يحلها ظفل .. حتى ( عبير ) شعرت بأنها تستطيع حلها .. ENÊ‏ 
كن (الخليل ) أظل صامتا يفكر .. - « كنتم ستقولون له كذا وكذا ؟ » 
يفكل....يفكز .. يفكر .. يفكر .. يفكر .. يفكر .. «قعم..» 


(*) للأسف لم أجد نص هذا السؤال ... - « عندها كان سيسألكم عن كذا .. » 


VY‏ شىء من حتّی 
- « کنااثرد عليه ب (كذا ).. » 
ازدادت ابتسامته إشراقًا وقال : 
- « فإن قال لكم (كذا وكذا) فهم تجييون 5 
تبادلوا النظر واحمرت الآذان .. حقًا لم يخطر ببالهم هذا 


قال ( الخليل ) فى حزم : 

- « تلوموننى على تأخرى فى الجواب .. بينما أنا لا أجيب 
أبدا إلا وقد عرفت آخر ما يصل له من يجادلنى .. ليس 
عيبا أن تؤخر الجواب .. العيب كل ا 
فى الإجابة ثم يكتشف أنه كان مخطنًا . e‏ 
يضرب له الئاس بالطبول وه عيد من أعياد الجهل .. 

x * * 

فى ذلك الصباح نادى (سيبويه ) وقال له : 

- « الناس بحاجة إلى كتاب فى النحو .. أراك قادرا الآن 
على تأليف هذا الكتاب .. أما أنا فصحتى لم تعد تتحمل هذا 
الجهد .. » 

هز (سيبويه ) رأسه فى هيبة معتبرًا هذا عهدا . 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا دا 

ربث الشيخ على كتفيه وأخبره بأنه ذاهب إلى المسجد .. 
هذا هو آخر ما سمعه ورآه (سيبويه ) من أستاذه 
وسيده .. القصة التى نقلها له الباكون قالت إن (الخليل) 
مشى إلى السوق فسمع جارية تتشاجر مع بائع الدجاج لأنه 
غالطها فى الحساب .. الرجل يؤكد أن حسابه مضبوط وهى 


اتصرخ وتتهمه بالنصب .. 
قال ( الخليل ) لمن معه : 
- « الحساب عسير على جارية بائسة كهذه .. لابد من 
طريقة لتبسيط جدول الضرب بحيث لا يخدعها أحد ثانية » 


كان الآن فى المسجد فخلع نعليه ومشى شارد الذهن 
يفكر .. لو أن هناك طريقة لتسهيل العمليات الحسابية .. 
لو أن هناك طريقة لتسهيل العمليات الحسابية .. لو أن 
هناك طريقة لتسهيل العمليات الحسابية .. لو أن هناك ... 
طاخ !!1 

التفت الجميع ليروه على الأرض والدم الغزير الأسود 
يثزف من جبهته .. لقد اصطدم بعامود فى المسجد وهو 
شارد الذهن غارق فى حساباته .. 

حملوه إلى داره .. 


Yé‏ شىء من حتّى 

الكن النتيجة المؤسفة كانت واضحة للعيان .. هذا الشيخ 
لن يعيش ليتلقى ضربة أخرى .. لقد فتلته عبقريته ويا لها 
من ميتة !... 

على الباب جاء الفتى الملهوف المصاب بقصر النظن” إياه 
صائحا : 

- « يجب أن أقابل ( الخليل ) ! هناك شىء مهم تداركته .. ». 
قال له (سيبويه ) فى حزم : 

- « ليس هذا أنسب وقت يا ( أخفش ).. إن العالم يوشك 
على لقاء ربه » 

اللحظة كانت مهمة بالنسبة ل ( عبير ) باعتبارها ميقا 
صحنيًا ؛ فهى أول - وآخر - ضحفى فى العالم يحضر وفاة 
( الخليل ) ؛ لكنها لم تستطع تحمل العويل المجنون للتلاميذ 
خاصة (سيبويه ) الذى ركع على ركبتيه يلثم يدى ( الخليل). 
اللتين ما زالتا دافئتين وإن كان برد القبر يزحف عليهما.. 
(سيبوية) سوف يهلك حزنًا #اسوف يصاب بالجنون ... 
ماتا( الخليل بن أحمد الفراهيدى ) الذى لم يأت فى 
العرب بعد الصحابة رجل أذكى منه .. 

الكنه خالد ما بقيت اللغة العربية بينما نحن متنا منذ دهور .. 


المعجم بحفًا عن كلمة » وكل شاعر سه 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا Vs‏ 
وف و ع جر بو 1 


وكل من تلا القرآن الكريم تلاوة صحيحة ؛ وكل من 
سهر اليل ماو( 


إصلاح قصيدة مكسورة .. 7 
سوف يتره يوي ) شرید 


07 شىء من حتّى 


۷د سيبويه وحيدا 

تنظر (عبير) إلى (سيبويه ) فتراه قد ازداد نضجًا .. 
السنون قد رسمت علامتها على كل سنتيمتر من وجهه .. 
ذلك الخليط العجيب من المعاناة والعلم وكبرياء آلعالم 
وتواضع من يعرف أنه لا يعرف .. 

اليوم هو كبير نحاة البصرة؛ وهو شرف لم يطلبه .. 
لعله كان يتمنى أن يظل للأبد قابعًا بين يدى ( الخليل) 
يغترف منه العلم .. من الصعب أن تكون أنت الحجة 
الأخيرة .. ألا يكون هناك من تنظر لأعلى نحوه طالبًا 
0 أن يطالبك الئاس بالعطاء وأنت تشعر بالحاجة 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا WV‏ 

فى حزم قال (سيبويه ) : 
- « لا وقت عندى لسماع ما تريد قوله يا ( أخفش ).. »> 
انصرف الفتى ٠‏ فقالت ( عبير ) باندمة : 
- « اسمه ( الأخفش ) ؟ اسم غريب حقًا .. » 
قال ( سيبويه ) وهو يعبث فى لحيته : 
- « (الأخفش ) معناها ضعيف البصر .. فى علم الحو 

ثلاثة ( أخافيش ).. نحن نطلق على هذا ( الأخفش 
رسط ) واسمه الأصلى ( سعيد بن مسعدة ).. وهو طالب 
اعلم مجد .. لكنه يأتى دائما فى الوقت غير الملاسب .. » 
ثم قال مبتسما : 
- « هناك بين تلاميذى اسم غریب آخر يأتى صاحبه فى 
أوقات أغرب .. إنه (قطرب ).. » 
قالت فى دهشة : 
- « معلوماتى أن ( قطرب ) هذا هو الاسم المعرب لداء 
(لايكتثوبى «م 1٥٤1۲‏ ).. أى (مرض الرجل الذئب) .. » 


- « اسمه الأصلى ( محمد بن المستنير ).. أما القطرب 
يا فدابة لا تستريح ولا تكف عن السعى .. أطلقت عليه 


الآن كان ( سيبويه ) يشعر بهم مقيم . فهناك على عاتقه 
إنجاز مهمة ذلك الكتاب فى النحو الذى كان آخر شىء طلبه 
منه ( الخليل ).. 

كان غارقًا فى التفكير عندما اندفع نحوه ذلك الفتى الذى 
صار تلميذًا له .. كان يلهث كعادته وهو يحمل لفافة ورق : 

- « سيدى (سبيويه ).. هناك أمر مهم قد تداركته .. 
إللى .. » 


VA‏ شىء من حتّی 

هذا الاسم بسبب حماسه ونشاطه اللذين يجعلانه يقرع بابى 
بمجرد طلوع الشمس ... إن له شأنًا عظيمًا ا 
اهتمام بالغ بمعانى القرآن الكريم والمثلث اللغوى .. 
الأسماء الثلاثية التى يفتح أولها أو ا 
معانى مختلفة .. » 

قالت فى حيرة : 

- « حتى هذان تلميذان لك .. ؟ » 

هنا هب واققا .. كانت قد حفظت هذه العلامات .. علامات 
(حتى ) المميزة EE E‏ 

اه أسلقة :لعن نا للك ! 
قال مذهولاً: 

- « (حتى هذان) .. لماذا رفعت (هذان ) ولم تجريها 
باعتبار (حتى ) حرف جن ؟ ». 

- «لا أدرى... لعله الشيطان أغرانى بذلك » 

عاد يفكر ثم قال عابشا فى لحيته التى غزاها الشيب : 

. - « بل هذا صحيح .. (حتى ) هنا استعملت كأداة ابتداء 
زائدة . (هذان ) مرفوعة لأنها مبتدأ .. » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۷۹ 
قالت فى كياسة ؛ 
ارب سی ناويد داقو كح 6 


قال مهموما : 
NEA AO OO‏ 
9 أسثرح لإعرابها قط .. إنها تتخذ كل الأشكال 
الممكنةافى الإعراب... حتى التى تنصب المضارع .. حتى 
الج . ختى البادئة .. حتى التى تعمل عمل الواو .. 


- « ما علينا .. لكل شأن حينه » 

ثم شمر عن ثراعيه وبسط أمامه قرطاسًا وضع دواة 
الحبر » وكتب (يسم الله الرحمن الرحيم ).. كانت هذه أول 
صفحة فى كتابه العملاق فى علم النحو .. 

x * * 

كانت ( عبير ) تتأهب فى تلك الأيام .. 

القد اقتربت المباراة جد .. كانت تحمل عددًا لا باس به 
هن شرائط التسجيل ؛ لكنها قررت أن تفرغ ما تم تسجيله 
حتى لا تنقصها الشرائط فى الوقت الحاسم . وهكذا وجدت 


4 شیء من حتّى 
نفسها تجلس إلى ذات التمطر مواجهة ل (سيبويه ) وتستضىء 
بالشمعة ذاتها .. وراحت تغمس ريشتها فى ذات المحبرة 
التى يدون بها كتابه .. 

قال لها وهو يتابع ما تكتبه : 

- «القد تدهور الخط عندكم كثيرًا جذا ! » 

هزت رأسها فى عناد : 

- «اشكرا.. » 

عاد يشير بريشته إلى ورقتها وقال : 

- « لا تضعى همزة تحت ألف الفعل الخماسى ولا السداسى .. 
بالمناسية .. هذه الكلمة منصوبة لأنها مفعول لأجله .. » 

جمعت مفكرتها فى عصبية وبحركة صبيانية كانت 
تمارسها منذ عشرين عامًا ؛ وقالت : 

- « اسمع .. لو كنت تنوى أن تحيل حياتى جحيمًا فأنا 
لن أكتب حرفا أمامك .. » 

قال باسمًا : 

- « كل ما هنالك هو أننى أمقت أن أفنى عمرى من أجل 
هذه اللغة » ثم أرى ما صنعتموه بها فى زملكم .. أنت 
توشكين على تحويلها إلى لغة 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 3 
قالت وهى تفتح المفكرة من 
- « اطمئن .. عندنا علماء لغة ونحن نعرف قيمتها جيذا :. 
إننى واحدة من الدهماء الذين هم عبء على العلماء .. 
لآن ما هى خططك بالنسبة للمناظرة ؟ » 

قال وهو يعبث فى لحيته : 

- « لا شئء .. سأذهب إلى بغداد .. أهزم ( الكسائى ).. 
اللبصرة » 

' - « هذا برنامج طموج بحق .. » 

وعاد يواصل الكتابة بينما هی تتأمله فى اهتمام .. 
ببطء أدركت أن نظراتها تذوب فى قسمات وجهه الوسيم.. 
ت رأسها لتفيق لكن الشعور الغريب الممض عاد يداهمها .. 
إنها تميل له .. ريما تحبه كذلك .. لا تعرف متی ولا كيف 
متولى هذا الشعور على روحها لكنها أفاقت لتجد نفسها 
قموسة حتى العنق فى هذا .. 

إنها واقعة فى جب عالم لغوى من العصر العباسى ! 
هو الجنون ؟ 


الحقيقة أنه من الصعب أن تقاوم أنشى سحر (سيبويه ).. 
ألا ننسی أنه كان وسيمًا وكان رقيقًا وكان حالمًا .. 
م 1 - لازا عد 4 4) شىء من حتى ] 


A‏ شىء من حت 
والأهم أنه لا يشعر بوجودها على الإطلاق .. لا يشسعر 
بوجود الأنثى ذاتها على الإطلاق .. 

كانت تتساعل : لماذا لا يتزوج برغم أنه فى الأربعين من 
عمره ؟ هذا شأن الباحثين عن هدف أعظم من أن.تستوعبه 
الكلمات .. إن أجدر الرجال بالحب لا يبحثون عنه ؛ وهى 
حقيقة أثارت قلق الأنثى عبر العصور .. التافهون يلاحقونها 
بعبارات الغزل وينشدون الشعر تحت شرفتها » بينما 
( سيبويه ) لا يهتم بشعر الغزل إلا ليقطعه ويحدد ما فيه من 
أوئاد ناقصة .. إن أهمية (قيس بن الملوح ) عنده هى أنه 
شاعر جيد فقظ ... 

كانت تفكر : من المستجيل ألا يميل لى .. لقد شلهدت 
معه قسطًا هائلاً من حياته وحضرت معه دروس /الخليل .. 
الكنه يعتبرنى مجرد صديق طيب لطيف .. +5 

لست قبيحة ولا منفرة .. لست غبية جدًا... فقط لو أظهر 
بعض الاهتمام .. بعض المبالاة ٠.‏ أنا أن أنترعه من علمة 
ولن أحطم مستقبله .. فقط ,فليّنندنى شهادة بأنثى تكتسناء 
ولسوف أنساه بعدها .. عندما يمنحنى شخص بهذه 
العبقرية شهادة بأننى حسناء فهذا يكفينى .. 

حتى هذه النظرة المتفحصة الطويلة لم يلحظها .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا Ar‏ 
لا.. ليس حتى . من فضلك ليس حتى .. لو فكرث فى 
(حتى ) ولم تلفظها لسمع أفكارها وانتفض .. 
فى هذه اللحظة قحم الأخفش المكان , وتعثر كعادته فى 
(عبير ) التى لم يرها.. ثم هتف : 
- « هل لى أن أشرح الشىء الذى تداركته ؟ » 
٠١‏ قال (سيبويه ) فى :حزم : 
-« فيما بعد یا (أخفش).. فيا بعد.. » 
هكذا ,غائر الرجل الدار مرتبكًا متوترا .. 
عا 
انتهى الكتاب .. 
قنبلة علم النحو .. الكتاب الذى لم يسمه (سيبويه ) بأى 


اسم فقرر المعاصرون أن يطلقوا عليه ابسم ( الكتاب ).. 
هكذا بلا أية إضافات .. كأنه يغنى عن أى كتاب آخر .. 


الكتاب الذى ألقوا عليه الوم لأنه فكر فى كل شىء فلم 
يترك شينا لعلماء النحو المعاصرين .. هكذا ألقى بهم فى 
احفرة النسيان .. 


44 شىء من حتّی 

وكما قلنا من قبل استشهد بآراء ( الخليل ) فى 1٠‏ 
موضعًا .. وريما فى 517 موضعًا حسب بعض المصادر .. 
إن ( الكتاب ) هو ألشودة حب تخلد ( الخليل) الذى اختلف 
معه فى بعض الآراء لكنه فى النهاية ينحنى أمامه هيا .. 

يوم المناظرة يقترب و( عبير ) تزداد توترا .. ١‏ 

تری ماذا ينتظر هذا العبقرى ؟ 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 
۸- قررت أن أتزوج 
دخلت عليه ذات صباح فوجدته يقرأ قصيدة وقد بدا عليه 
الغيظ .. ثم دعاها لتدنو منه وقرأ الأبيات بصوت عال : 
اتتلاعب نينسان البحور ورا .:. رأيت نفوس القوم من جريها تجرى 
ثم هتف فى ضيق : 
- « ما رأيك فى هذا الهراء ؟ » 
قالت وهی تهز كتفيها : 
د « حتى أعرف أنه هراء لابد أن أفهمه أولاً.. » 
قال وهو يلقى القصيدة جانبا : 
- « هذا شعر (بشار بن برد ).. والنون لا تجمع على 
نينان ) ... هذا الرجل يخرف .. » 
مر جزء من اليوم .. وعند الظهيرة انفتح البابا بقوة كأن 
اصفة اجتاحته ودخل رجل هو أبشع من رأته ( عبير ) فى 
.. كان كفيفا ضخمًا قبيحًا له رائحة خبيثة .. باختصار كان 
كفار قريش كما تراهم فى المسلسلات الدينية .. 


Ae 


A"‏ شىء من حتّى 

هذا هو ( بشار بن برد ) .. شاعر المجون الشهير سليط 
اللسان الذى لا يحترم أحدًا ولا يؤمن بأية عقيدة ولا يرعى 
أية حرمة.. والذى وصفه شاعر ماجن منافس له قائلا : 

واعمى يشبه القردا إذا ما عمى القرد 

مر جوارها فشمت أخبث رائحة شمتها فى حياتهاء لكننه 
كذلك شم رائحتها وعرف أن هناك امرأة هنا .. لذا أدار 
رأسه ينظر لها بعينين لا تريان نظرة وقحة لزجة .. 

قال (سيبويه ) دون أن ينهض : 

- « أقدم لك أخبث شعراء العصر العباسى .. ( بشار بن 
برد ) الذى قال شعرًا يسترضى جارية کی تمتحهبعض 


ا u‏ 7 
ربابة ربة البيست تقلخ الخل بالزيت 
الديها سبع دجاتجات .. ويك حسن الصوت 


قالها.فى ازدرآء من هذا/الشعز الرديء الذى كان الدافع 
له هو [الدناوة ) وهو أغرب غرض شعرى فى تاريخ 
الشغر العربى .. لابد أن الجارية سرت بهذا الكلام الفارغ 
وأعطتةامآ يسد رمقه .. على الأقل هو خلدها فى تاريخ 
الشعر الغربى .. 
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قال (بشار ) وهو يدق الأرض بعصاه دق : 
- « سمعت أنك انتقدت شعرى أيها الفارسئ ٠.‏ أنا قد 
اجمعت.(لون ) على (لينان ) كيا لكف الت هات )لى 
(حيتان ) و(غول ) على (غيلان ).. أنا لا أخطئ . » 
تفنت ( عبير ) أن تنتهى المحادثة كى يرحل هذا الكريه » 
لکن ( سيبويه ) قال فی تحد : 
, - «أوماذا عن بيت شعرك القائل : 
على الفزى منى السلام فرعا .'. لهوت بها فى كل عخضرة زهر 9 
- «ها باله أيها الفارسى ؟ » 
- « (الغزلى ) هذه لفظة من اختراعك أنت ولم يستعملها 
العرب .. أردت أن تعبر بها عن ( الغزل ) » 
بصق (بشار ) على الأرض شم أطلق صيحة عظيمة .. 
وقال ملوحا بعصاه: 
أسيبؤيه يا ابن الفارسية ما الذى .. تحدثت من شتتمى وما كنت تيل ؟ 


أطلت تغنى سادرًا بمساوئى .. وأمك بالمصرين تعطى وتأخد » 


A‏ شىء من حت 

ثم غادر الغرفة متعمدا أن يحتك ب (عبير) فى غلظة ‏ 
فهتفت فى اشمئزاز وهی تتراجع : 

- « أوف ! (جاتكوا للبلا ) !! » 

ظل ( سيبويه ) جالسسًا حيث كان ؛ ثم قال فى وقار: 

- « هذا هو ما يجنيه العالم من فظاظة العامة .. لقد شتم 

4 

كانت ( عبير) قد فهمت هذا الجزء .. هى (وصلة ردح ) 
من التى تسمعها فى الحارة كثيرا .. يقول (بشار) ما 
معناه : لا تنشغل بنقدى أيها الفارسى الذى يجهل أسرار 
العربية.. عليك أولاً أن تهذب سلوك أمك ! 

قال (سيبويه ) : 

' د « من الخير ترك (بشار ) وشأنه .. إنه سليط اللسان 
قذر الأفكار » لكنى لا أن أرى خطأ فى اللغة دون 
تصحيح .. إنها رسالة مقدسة » 

المشكلة هى أن الغرفة يجب أن تظل مفتوحة لمدة 
ساعتين حتى تزول رائحة هذا الشاعر الكريه .. ولو عرفت 
( عبير) أنه سيموت جلد بتهمة الزندقة بعد أعوام لشعرت 
بلذة لا توصف .. 


*** 
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ثم جاء اليوم الذى لم تتوقعه قط .. 

القد زارت ( سيبويه ) فى داره فوجدته سعيدًا مرخا كما 
الم تره من قبل .. منذ زمن لم تر حمرة الرضا تغزو خديه .. 
ومئذ زمن لم تر عينيه تثسعان بعدما أنهكهما العلم .. 

سالته وهى تفتح النوافذ ليدخل ضوء الشمس : 

- «اهل حللت مشكلة (حتى) ؟ » 

- « بالطبع لا .. قلت إننى سأموت وفى نفسى شىء من 
(حتى) » 

- « إذن ما سر هذه السعادة ؟ » 

نظر لها وفى فخر قال : 

- « قررت أن أتزوج ! » 

نظرت له ميا ثم أطرقت خفرًا .. 

لقد نجحت ! 

ريما لن يذكر التاريخ هذه الحادشة لكنها لن تنسى أبدا 
أنها من أقنع ( سيبويه ) بالزواج .. راهب العلم قد غادر 
محرابه عندما رأى (عبير ).. هناك بيت شعر شهير قيل 
فى بغداد يوسا يقول : 


۹ شىء من حتى 
سلوا الجميلة فى الخمار الأسود .20 
قد كان شمر للملاةئيابه .حى برزت له بياب السجد 
برغم وقاحة بيت الشعر الذى يتحدث عن ناسك ترك إلصّلاة 
حسناء بخمار أسود . فإن التاجر الذى علق هذه 

فنة فى بغداد باع كل خمار أسود فى متجره قبل أن ينتهى, 
اليوم ! والحقيقة هى أن شاعرًا نظم هذا البيت خصيصًا 
على سبيل الدعاية لتجارة صاحيه .. 

( عبير ) فعلت الكثير براهب العلم الذى قرر التخلى عن 
حياة الوحدة من أجلها .. ولسوف ياتى الناس ليروا من 
( عبير) هذه وتموت النسوة غيظا .. إنها النجنة فى حقل 
نكريم لم تره عبن من قبل .. تتقدمّ للمنصة باكية ١‏ تصعد وسط 
التصفيق .. تنحلى للجمهور وترسل بأناملها قبلة تحية لهم .. 

كان انفعالها حارقًا حتى أنهآ بد أتبكى كصنبور تالف .. 
وانهارت لتجلس .. 

قال وهو ينظل لها بدهشة : 

- » لم أتوقع أنك بهذه الحساسية .. إن (نتيلة ) سوف 


هاذا فعلت بزاهد عبد ؟ 
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- « (نتيلة ) .. إنها زوجتى المقيلة 0 
ليها ! » كع بذ 
هذه لمر ازداد بؤها حرارة وتحول الصنيبور إلى ملسودة 


- « ما أرقك ! حتى أمئ ما كانت لتبكى فرحة بى كسا 
أنت 1 » 

ا 
العلماء أشد الناس غباء فيما يتعلق بمشاعر الأنثى .. 
قالتها لنفسها وهى ترمق فرحته .. هو لم يفهم لحظة 
آنها تهيم به حبًا.. وحسب كل هذه الدموع تأثرًا من 
الفرحة .. عندما تبكى المرأة من أجل الرجل فهو لا يعرف 
هذا أبذًا لماذا ؟ لأنه أحمق .. لأنه غافل .. لأنه لا يق 
بنفسه .. لأنه .. لأنه اختار أخرى .. 
الآن يتقدم الهودج نحوه .. ينيخ العبد الجسل .. يتقدم 
( سيبويه ) ليزيح الستار عن عروسه التى تضع النقاب ٠.‏ 
يزيج النقاب .. 
العلماء أشد الناس حمقًا فى تمبيز جمال المرأة ٠:‏ 


۲ شىء من حتّى 
_ فالتها (عبير ) لنفسها وهى ترمق العروس .. ليست 
قبيحة لكنها بانتأكيد ليست بالقادرة على اقتناص هذا الغزال 
المراوغ .. 

تضحك العروس فيتسع منخراها وتلتسع عينانها فى 
وحشية لربع ثانية.. تعبير لم تتعمده لكن وجوهنا تخوننا 
كثيرا ء كما لخصها التعبير القرآنى البليغ (خائنة الأعين ) ... 
تعرف ( عبير ) هذه النظرة على الفور . الاستيلاء .. 
هذه المرأة قد اقتنصته ولن تفلته أبذا .. 

تنظر لها العروس ضاحكة .. لكن نظرتها تقول بوضوح : 
نحن نفهم بعضنا جيدا أيتها الحية .. فنحن امرأتان .. الرجال 
حمقى تماما فى هذه الأمور ..,لقد تغيرت قواعد اللعبة » فلا 
تتحدثى بهذا الهراء الذى تقولينه عن الصحافة المستقبلية 
وما إلى ذلك .. (قديمة يا روح ملما ) ... لن أسمح لك بالجلوس 
معه ثانية ؛ ولن أسمح لك بمحاولة انتزاعه منى .. 

وعبير تقول عيناها : أنت نجحت فى خداعه لكنه سوف 
يدفع الثمن .. إنه برىء لا يفهم شيئًا فى النساء وهو 
لا یعرف أنه يستقبل جلاده لا عروسه ! 

فى اللحظة ذاتها تتصافح المرأتان وتتبادلان اللثمات على 
الخدود كعادة النساء .. إنهن بارعات فى إخفاء الكراهية .. 
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همه .. ممه .. ممه .. ما أروعك يا روح قلبى .. ما أجملك 
يا حبيبتى ! 

فيفرك (سيبويه ) كفيه فى سعادة ويصيح : 

- « أسعدنى أنكما متحابتان ! » 

العلماء أشد الناس غفلة عن علاقات النساء المعقدة .. 

فى هذه اللحظة برز الفتى الذى يعرق كأنه جاء من تحث 
الأمطار وهتف ملوحا بورقة : 

- « هلا شرحت لك ما تداركته يا سيدى ؟ » 

نظر له (سييويه ) فى حزم وقال : 

- « تختار أغرب الأوقات أيها ( الأخفش ).. حتى لو 
شرحت لى فليس عقلى معى .. » 

ومد يده يمسك بكف عروسه التى يراها حستاء .. 

العلماء أشد الناس سذاجة عندما يختارون زوجاتهم .. 


34 شیء من حقی 
4 نيران الحقد 

توارى ( سيبويه ) عن الأنظار أسبوعا أو نحو ذلك .. 

فى النهاية قررت ( عبير) أن تزوره لتعرف هل صدق 
حدسها أم لا.. حتى لو كان ثمن هذا إهانة عابرة من 
العروس التى هى ( مسته ) فى كل شىء .. (ست) لفظة 
عربية صحيحة معناها أنها تحيط به من الجهات الست : 
شرق وغرب وشمال وجنوب وفوق وتحت .. 

على باب الدار سمعت الصراخ .. توقفت باسمة فى ث 
من الكبث وسألت تفسها :لملا ااتشعر بدهشة أو فول ؟ 
لماذا لا تشعر بحزن ؟ فقط بما أنها فى معقل اللغة العربية 
تتذكر مقطعًا من الشعر : ١‏ 

« أضاعونى وأى.فتى أضاعوا ! 4 

صراغ المرأة يتعالى من اخل البييت (من المعتاد أن يعلو 
لهذا الحد بعد خم سئوات .. لكن هذه المرأة تسيق عصرها) : 
- « أنا هنا كائن حى .. عندى أحاسيس ومشاعر وأنت 
تفضل أن تمضى يومك ذاهلاً كأبله وسط كتبك .. » 
(سيبويه ) يقول بصوت قلما يرتفع : 
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- « تروجتنى وأنت تعرفين أننى عام لغة .. هل تغيرت ؟ » 


- «لم تتغين وكنت أحسبنى قادرة على هذا.. لكن أى, 
علم ؟ هل سال على رعوسنا الذهب مدرارًا مقايل علمك هذا ؟ 
نحن إلى الفقر أقرب ! > _ ر ار 

عاد يقول : 


- «الم أزعم أننى ملك الفرس .. أنت تعرفين من هو 
سيبويه ).. ليس لذيه مال إلا علمه وتقدير طلابه »> 
انطلقت المرأة تسب بمجموعة من الشتائم الفصجى العبقرية 
التى لم تعرف ( عبير ) أنها فصحى من قبل .. ثم صاحت : 

- « حتى خبزك شحيح جاف ! » 

سمعته ( عبير ) يصيح فى دهشة : 

- «ماذا ؟ (حتى خبزك ) ؟ لماذا نطقت ( الخبز) مجرورة ؟ 
إن (حتى ) هنا ابتدائية لامحل لها من الإعراب . » 

صرخت المرأة فى جئون : 

- « أنت من لا محل له من الإعراب !! » 

ويخرج (سيبويه ) ممتقع الوجه ليرى ( عبير ) .. بدا 
عليها الحرج وقالت : 


لد شىء من حت 

- « آسفة'.. تبدو متضايقًا .»> 

قال وهو يجد السير محرجا قليلاً إذ أدركا أنها سمعت 
المحادثة الرقيقة : 

- « نعم .. نعم .. إن مشكلة (حتى ) هذه تزداد سوءاال! » 
- « أتكلم عن المشاجرة التى ..... » 

- « لا مشكلة هنالك .. امرأة (سقراط) كانت تلقى الماء 
القذر عليه وهو جالس مع تلاميذه؛ فكان يقول لهم ضاحكًا : 
المطر يهطل غزيرا بعد العواصف ٠.‏ ليتنى مثل سقراط .. » 
ثم قال لها وهو يبتعد : 

- « سأذهب إلى السوق .. » 

- « ليكن .. » 

فكرت (عبير) : يبدو أن هذا أنسب وقت لبدء الرحلة 
إلى بغداد .. لقد صار وقت المناظرة دائها .. 

الم تكن موجودة لتعرف باقى القصة .. 

عرفت أن (سيبويه ) ذهب إلى السوق ليبتاع خبرًا له 


وامرأته .. ثم عاد إلى الدار متمهلاً غير شغوف بلقاء النمر 
الذى ينتظره .. 
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هنا وجد الدخان يخرج من النافذة .. 

هرع مذعورً! إلى داخل الدار ليجد كل كتبه.. كل مراجعه .. 
كل أوراقه تحترق فى كومة عظمى مخيفة الشكل ٠‏ بينما (نتيلة ). 
عروسه الرقيقة تهلل فرحا وطربًا .. لو كانت تعرف هذه 
الأمور لرقصت بالرمح حول النيران .. 

- « هاها ! لقد أحرقتها ! لن يشغنك شىء عنى بعد الآن !! » 

مناج فى هلع : 

- « كتاب النحو ! لقد أحرقت كتاب النحو ! » 

وجرى محاولاً أن ينقذ شينًا فلم يستطع .. احترقت فاه 
بينما المرأة تصيح فى جنون كأنها إلهة نار وثنية منسية : 

- « هل تنوى أن تحترق فى دنياك كما ستحترق فى آخرتك 
بسبب إهمالك لى ؟ » 

- « كتاب النحو ! لقد أحرقت كتاب النحو ! » 

وفى كل لحظة يكتشف مفاجأة باسمة أخرى .. 

- « مذكراتى عن ( الخليل ) ! لقد احترقت ! » 

- « دراساتى عن مخارج الحروف ! لقد احترقت ! » 


3 شىء من حقی 
فى النهاية سقط فاقد الوعى آمل أن يفيق ليجد أن هذا 
کابوس .. 
للأسف لم يكن الأمر كذلك .. لتاريخ يخبرنا أن هذا حدث 
فغلاً ولم يكن كايوسنا .. ١‏ 
كان أسوأ من الكابوس ٠.‏ 

ER 
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إنه نوع من الشفقة يغمرها تجاه هذه المرأة التى 
أنوثتها إلى درجة الجنون... ثمة قصة ش 

( الفارابى ) - أم هو ( الجاحظ 
المحبرة على أوراقه : فلما ١‏ 


(عبيق) تفهم ا كفم كلك أن '(سيبوية ) تنقى 
ضربة قاصمة 
فى الأيام التالية لم يسترح العالم العظيم لحظة .. لقد 
سهن الليالى يستعيد من الذاكرة كتاب النحو المدعو 
[الكتاب ).. ولولا هذا الإصرار لما سمعنا عله > 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 0 
فى النهاية عاد الكتاب حيًا يرزق .. واعتقد أنه طق 
زوجته فالتاريخ لا يحكى أنه خنقها . 


E e RR 
وجاء اليوم ی‎ ٠ تعد الحياة كما كانت‎ 
ل أنا راحل ل( بغذاذ ) عدا من أجل المناظرة .. هذا‎ - 

رقت مناشب لترك البصرة 

وافقته فى حرارة وبدأت تعد أمورها للسفر معه فى ذات 

القافلة .. 


1١١  ايزاتتاف‎ .. شیء من حتّى روايات مصرية للجيب‎ n 
: أطل رأس ( سيبويه ) من الهودج وقال فى نفاد صبر‎ 


٠١‏ بغداد 
تمض القافة لحو يفا ).. - « تكلم .. » 
قال الحادى وهو يجر لجام الناقة : أخيرا | هتف الرجل غير مصدق : 
- « لن نتوقف حتى نبلغ العاصمة » 0 
يخرج ( سيبويه ) رأسه من الهودج لیساله فى فضول : كت مس 
- « ماذا قلت ؟ لماذا تصبت كلمة (نبلغ ) ؟ » قال ( الأخفش ) فى حماس + 
- « لا أدرى .. بدا لى هذا أكثر قصاحة .. » - « هناك بحر نسيه الخليل ! بحر سادس عشر وقد 
- « بل لأن (حتى) هنا عملت كأداة تنصب الفعل المضارع .. رهم 
إنها قررت أن تكون (كى ) للحظات :. لكن هذا الاستعمال هتف ( سيبويه ) فى ذهول : 
aS‏ - ماهو ؟9» 
ثم غاب رأسه داخل الهودج ليعيد حساباته .. E a‏ 
وی ال ی 


فلم يعرفوه .. فقط ( عبير ) أدركت أنه ( الأخفش ) قصير النظر 
الذى يصر على إيصال رسالته التى لا يعرف إلا الله محتواها.. 
- « سيدى (سيبويه) .. هل يمكن أن تصغی لی لحظة ؟ » بابر الت م غو بن الام الساهة موعده ي 
وإن صوته ليتهدج بسبب خبب الجواد الذى يهز الهواء صاح ( سيبويه ) وهو يوشك على السقوط من الهودج 
فى ات من قرط الحماس : 


مرات ! ومثال ذلك بيت الشعر : 


¥ اشىء من حتی 

- « وماذا أطلقت على هذا البحر ؟ » 

- دلا أدرى .. » 

- « إذن سمه ( المتدارك ).. لأنك تداركته بعدما أغفله 
(الخليل) ! » 

أخيًا أتم ( الأخفش ) إبلاغ رسالته فانطلق بالحصان 
عائذا إلى البصرة .. ولسوف يذكر التاريخ أبذا أن بحر 
( المتدارك ) اكتشفه ( الأخفش ) تلميذ (سيبويه ).. 

عاد (سيبويه ) يسترخى وهو يجرى حساباته المعقدة بصدد 
هذا البحر ٠‏ فلابد أن هذا سلاه طيلة الرحلة إلى بغداد ... 


لاع 76 


( بغداد ) العظيمة .. 

واحدة من أهم مدن العالم إن لم تكن أشمها بالقعل .. 

استقر (سيبويه ) هناك عند (یخیی بن خاد البرمكى ] 
وزير ( هارون الرشيد ) لأن له مكانة عظيمة , ووجدت 
( عبير ) مكنا متواضعًا تقيم فيه .. ثم راحت تقضى وقتها 
لمدة يوم ونصف فى لقاء الناس فى الشارع لتسألهم عن 
رأيهم فى المناظرة .. 


روايات مصرية للجيب :. فاتتازیا ٠١ ٠‏ 

تاجر الحبوب ( أبو عبيد الثمدانى ) قال لها وهو يصلح 
عمامته : 
- « شهرة (للسييويه ) عظيمة» » لكنه غير مسروف أو 
:7 أعتقد أنه سيخشر ما لم تحدث معجزة .. » 


محبوب هنا 


,سن هرك فل 0 
بدا عليه الحماس المجنون : 
ور «لن أظيق صبرًا حتى أبتاع هذه الجريدة .. » 
. اتجارية (رميداء) قالت ل (عبير ) وعيناها الدعجاوان 
ترمقانها من فوق ( اليشمك ) : 

« أعتقد أن ( سيبويه ) سيكسب .. » 

- « ولماذا تثقين بهذا ؟ » 

- «الأنه .. لأنه وسيم ! » 

وهو منطق لا باس به .. الوسامة مبرر كاف جدًا لأن 
يربج المرء مباراة فى النحو:. 


Nf‏ شيء من حتّی 

فقط واحد انتحى بها جانبًا وقال همسنًا : 

- « أرجو ألا تقومى بتسجيل ما سأقول .. » 

- «ليكن .4 

قال وهو يتلفت حوله : 

» .. (الكسائى ) لن يسمح ل (سيبويه ) بالقوز بأى شمن‎  - 

- « تعنى أنه سيقهره بعلمه ؟ » 

- « بل سيقهره بالخداع .. بشهود الزور .. بالرشوة .. 
لو كنت مكانك لنصحت هذا للعالم البصرى بأن يعود لقواعده .. 
( بغداد) هى مملكة الكسائى .. » 

وفارقها مسرعا .. فوجدت أنها تقف وحيدة حائرة فى 
معنى ما قال .. كانت تعرف أنه صادق دقيق فى كلامه .. 
يسهل معرفة الصدق عندما تسمعه ... 


هذه ليست حربها ولا يعنيها الأمر فى شىء . لكن 
(سيبويه ) يهمها بالتأكيد .. 0 


هل تنذره ؟ حتى لو فعلت فلن يصفى لها .. 


x * * 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1.6 

الآن أقدم لك ( الكسائى ).. 

هو ( على بن حمزة بن عبدالله الأسدى ) ٠.‏ اسم يوحي 
بالرهبة » والرجل كذلك رهيب .. إنه متقدم فى السن لهذا 
يعتبر ( سيبويه ) الذى تجاوز الأربعين طفلا.. 

مهنته إمام نحاة الكوفة .. وهو المفضل عند الخليفة 
الأسطورى ( هأرون الرشيد ).. ولیس فى نيته أن يتنازل عن 
هذه المكانة أمام صبى من البصرة فى الأربعين من عمره . 

قالوا إنه أعلم الناس بالنحو ‏ وإن قراءته للقرآن قراءة 
نهائية بمعنى أنه لا يجب أن يختلف الناس بعدها .. 

لهذا كانت له جلسات مشهورة يقرأ فيها المصحف ٠‏ 
بينما يجلسون حوله يضعون العلامات ويضبطون قراءتهم 
على قراءته .. لم يكن جهاز التسجيل معروفا فى هذا الوقت 
لهذا كانت هذه هى الطريقة الوحيدة .. ليس هذا غرييًا إذ 
تذكرنا أن جهاز التسجيل لم يكن موجوذا حتى فى عصر 
الشيخ ( محمد رفعت ) القارئ الأسطورى .. كانوا يسجلون 
على أسطوانات شمع بدائية. فلما ظهر جهاز التسجيل تم 
استنقاذ هذه الدررء ولولاها لما سمعنا عن الشيخ ( رفعت ) 
أصلاً.. وهذا يفسر ذلك الصوت الخشن والضوضاء العامة 
المصاحبة للتسجيلات.. 


0 شیا 
إذن الصراع هنا بين مدرسة ( البصرة) ومدرسة ( الكوفة ).. 
لقد بقى (سيبويه ) فى الدار حتى جاء يوم المناظرة .. 
حول المكان - الذى كان بيت ( الأمين  )‏ كان زحام من 

الناس منهم من يشجع الكسائى ومنهم من يشجع سيبويه .. 

لا أستبعد أنه كانت هناك هتافات تردد : کسائی .. كسالى .. 

أوه .. أوه .. وربما كانت هناك احتكاكات ومشاجرات .. 
ذات الحماس الذى يذهب به الناس لمباريات كرة القدم 

اليوم ‏ وهو ما يجعل المرء مذهولاً من هذا الاهتمام الذى 

كانت تلقاه اللغة العربية قينا فيلم (أماديوس 

5 ) كانت هناك مباراة سا السكارى فى 

إحدى حانات (فيينا ) إذ راحوا يتحدون موتسشارت كى 

يعزف لهم مثل (باخ) أو"( هاندل) ! كان عندنا دهماء 
يتسلون بمناظرات علم النحو وكان عندهم دهماء يتسلون 

بالموسيقا الكلاسية... يبدو أن وق الناس ينحدر باستمرار .. 

5 ذه اللحظة هى المبرر 
الوحيد لمجينها هنا .. لا تريد أن تضيع كلمة واحدة .. 
جاء (سيبويه ) وسط تلاميذه شاحبًا قليلاً.. فهو بلغة 

أكرة القذم لا يلعب على أرضه .. الجمهور ضده .. لكن ثقته 

قى علمه كانت قوية ؛ وسمعته (عبير ) يهمس بآیات 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1۷ 
قرآنية ثم يردد اسم (الخليل) ... كأنه يطلب منبروح 
أستاذه أن تكون معه اليوم .. FE‏ 

الآن جاء ( الى ) .. ضخما مرعبًا يحظايه أتباعه.. على 
رأسه عمامة وزنها قنطاران على كتفية عباءة فساخرة 
وطيلسان تذكرت ( عبير ) لحظة دخول أبطال المصارعة 
قبل أن ينزعوا:الروب ليلوحوا بالحزام الذى كسبوه فى مباريات 
سابقة.. 


غير أن أبطل المصارعة ميالون للجعجعة أما (الكسائى ) 


٠‏ فكان باردا ثبت الجنان .. فقط نظراته النارية يمكنها أن 


تخثر اللبن أو تفتل طفلا . 

وقف الرجلان وسط الحلبة .. فساد الصمت .. 

لا يوجد حكام لأن الرجلين هما الحكمان الوحيدان .. ما من 
أحد يعرف ما يعرفان .. 

بصوت غليظ ثابت قال ( الكسائى ) : 

« هل تبدأ أنت بالسؤال آم أسأل آنا ؟ » 

قال (سيبويه ) : 


- « ابدأ أنت > 


AR‏ شیء من حت 


أوشكت (عبير ) على قضم أظفارها بالكامل .. لذ 
A LEN‏ 


بدأ ( الكسائى ) يوجه بعض الأسئلة التى أجاء 
(سيبويه ) بكفاءة .. 0 a‏ 


وبدا التوتر يزول شينًا فشينا .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 14 
١-المسالة‏ الزنبورية 
يزمل دنا لبقى له .. فمات الؤقل قبل الأمل 
حدينا بروى أصول النخيل .. فعاش الفسبل ومات الرجل 
( سيبويه ) 
*** 
قال الكسائى وهو يمشى ببطء فى المكان كأنه فى حلبة 
مصارعة ينتظر اللحظة ليثب فى بطن خصمه وينال لمس 
الأكتاف : 
- « ما رأيك فى العبارة التالية : كنت أحسب أن العقرب 
أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هى .. أم : أحسب أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها ..؟ » 
الو كانت (عبير) قد قرأت عن الموضوع من قبل ء 
لعرفت أن هذه هى ( المسألة الزنبورية ) .. سؤال نحوى 
عويص يعرفه دارسو اللغة 
قال ( سيبويه ) فى ثقة : 
- « هو الرفع .. أى : ( أحسب أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فإذا هو هى ).> 


5 شىء من حتی 

عاد الكسائى يسأله : 

- « ما رأيك فى العبارة التالية : خرجت فإذا عبد الله 
القائم .. أم عبد الله القائم ؟ » 
عاد ( سيبويه ) یقول : 

- « القائمٌ .. بالرفع .. » 
قال ( الكسائى ) وهو يواصل دورته البطيئة الاستعراضية : 
- «بل يجوز الرفع والنصب فى المثالين ٠.‏ * 

- « الرفع فقط » 

« يجوز الاثنان ٠.‏ » 

هنا تدخل (يحيى بن خالد ) ليلظف الج .. فقال فى 
5 م 
- « اختلفتما وأنتما رئيسا بلذيكما .. فمن يحكم بينكما ؟ » 
هذهرهى مشتكلة اترا أصلاً.. الحكم هو أحد 
المتصارعين ...لا أحد يستطيع أن يدلى بحجة تلزم هذين 
العبقزيين بقبول رأيه .. 

هنا قال الكسائى وهو يشير للخارج : 


- « الأعراب .. أعراب الحطمة .. إنهم يجيدون العربية.. 
إجادة تامة وهم يقفون على الباب ٠.‏ > 3 


هنا نادى ( يحيى ) طالبًا أن يدخلوا 
أربعة رجال ضخام الجثة تبدواغليهم الشراسة .. أسماؤهم 
هى ( أبى فقفس) و( أبو دثار ) و(أبو الجراح ) و( أبو 
ثرواق ).. لقد خلدها التاريخ لنا... 


4 مالت (عبين ) تمس لأحد الواقفين جوارها محتجة : 
٠ - 7‏ هؤلاء جاءوا مع (الكسائى ) ... إنهم أصدقاؤه ! » 
٠‏ لم يرد الرجل فوقفت تتابع ما يحدث فى توتر . 
صاح أول الأعراب ملوحًا بسيفه فى الهواء : 
- «والله أصاب ( الكسائى ) ... إن ما قاله صحيح ! » 
سأله (يحيى) وهو يحك رأسه تحت العمامة : 
- « أبو فقعس .. هل تعنى أنه الرفع أم الرفع والتصب ما ؟ » 
بدت الحيرة على وجه الأعرابي » فهو لم يسمع موضوع 
المناظرة على الإطلاق .. لقد جاء لمهمة محددة هى شهادة 
الزور وهو يريد الفراغ منها بسرعة كى برحل بما نال هن 
مكافآت .. هكذا قال مرتبكا + 


1 شىء هن حتّى 

- « الصواب ما قاله الكسانى .. » 

التفت ( يحيى ) نحو الآخرين ؛ فلوحوا بالسيوف وهتفوا 
بصوت واحد : 

- « الصواب ما قال الكسانى .. إنه الرقع 1 ». 

- « الكسانى لم يقل هذا .. قال بالرفع والنصب ! » 

- « إذن هو الرفع والنصب .. والله صدق الكسائى ! » 


وتصايح الأعراب وهم يلوحون بالسيوف كأنها حرب 
لحن والخيزاء... فنظر يحي ) إلى (سيبوية ) فى حرج 


- « أعتقد أنك قبلت التحكيم.. » 

إنها اللعبة القديمة : التلاعب فى التحكيم .. تنجح دومًا . 

أطرق (سيبويه ) برأسه ولم يدر ما يقول» فرفع 
(يحيى ) ذراع ( الكسائى ) وصاح : 

- « المناظرة للكسائى ..1 ... » 

تصایح الناس وراحوا يهللون ويتبادلون التهانى .. لقد 
سحق رجلهم هذا الفتى الأخضر القادم من البصرة .. أما 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا إن 
الكسائى فلم بيتسم أو يحبى خصمه .. فقط اقترب من (يحيى) 
.همس فى أذنه بشىء ثم غادر القاعة ووراءه أتباعه . 
الم يبق واقفا إلا (سيبويه ) ممتقع الوجه يطيل النظر إلى 
أأبعاد أخرى .. 
دنا منه (يحيى ) فدس فى يده شيئًا .. نظر (سيبويه ) 
١‏ الشىء فوجده صرة مال .. 
قال (يحيى ) فى حرج : 
- « هذه عشرة آلاف دينار أوصانى الكسائى أن أمنحها 
لك » 
لم يبد على وجه (سيبويه ) أنه سمع ما قيل أو فهمه .. 
يرى وجه (الخليل) ووجه (حماد بن سلمة ) وکل 
أساتذته العظام .. يرى وجه أمه .. يسمع صوت بشار بن 
برد القبيح يقول : 
أسيبويه يا ابن الفارسية ما الذى .. تحدثت من شحمى وما كنت تنبل ؟ 
أطلت تغنى سادرًا بمسارئى .. وأمك بالمعسرين تعطى وتاحة 
م 8- فاتازیا عدد )٤٤(‏ شيء من حتى ] 


1 اشىء من حتّى 
بنت مله ( عبير) وربتت على كتفه لكننه لسم يشعر 
بوجودها .. 
عه 9 
- « لحنت يا (سيبويه ) ... (ليس ) هنا أداة أستثناء .. 
(أبا) منصوبة لأنها مستثنى » 
5-0-7 
« على أنها فهمت فيما بعد أن هذا جزء من حساسيته 
الشديدة .. تلك الحساسية التى يشعر بها لأنه قارسى الأصل 
ومهما حقق من انتصارات سيظل العرب ينظرون له على 
أنه لا يجيد العربية مثلهم .. 
م السبب آخ لهذه احساسية هو أنه ذو كريا .. د إنه 


شعر بأنه أهين بصو فى حلقة الدرس .. فلايد أن 
هذا جز فر نفيك ليا ل 


ا .. سأطلب علمًا لا تلحنّى فيه .. 
A,‏ .. سأطلب علمًا لا تلحنّى فيه .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا  ١18‏ 
- « لا جرم .. سأطلب علما لا تلحتّى فيه .. »> 
a‏ ۶ 


+ 77 
قالت له (عبیر ) فى رفق : 7 


- ليست هزيمة فئ الحرب .. هى مجرد مناظرة أدبية 
وقد خسزت فيها . الأمر لا يستحق هذا كله.. » 


نظر لها فى حدة وقال 

- «لم أهزم ١‏ » 

عادت تصحح مسار كلامها فقالت فى رفق أكبر : 

- «لقد خدعوك بمكيدة قذرة .. لكن الأمر لم يكلفك مالا .. لم 
تفقد صحتك .. لم تسجن .. كل ما هنالك أنهم اعتبروا رأيك 


اخطأ.. » 

قال فى ضيق وهو بیتعد جارًا قدميه : 

- «« حصبت الخداع فى كل مكان فى العالم ما عدا محراب 
العلم .. حتى هنا يوجد تحايل وتزوير ورشوة .. » 

- « ما كان الكسائى ليقبل الهزيمةٍ على أرضه .. » 


كد اشىء من حف 

صاح فى عصبية أخافتها : 

- « ولماذا لا يقبل الهزيمة ؟ أنا كنت سأقبلها لو فعلها 
فى البصرة وكان الحق معه .. عندما تتغلب كبرياء العالم 
على قدسية العلم فعلى الانيا السلام .. نحن نطلب العلم 
اللعلم ولا نطلبه كى نبدو أعظم ويلتف حولنا المعجيون .. » 

كان يقول هذا وهو يتجه إلى الباب .. 

هناك وقف للحظة كأنه يفكر .. 

قالت له وهی تلحق به : 

- « الآن أنث عائد إلى البصرة ؟ » 

انظر لها نظرة وحشية من نظرات ذوى الكبرياء التى 
توشك أن ترى دمعة تغطيها.. وقال فى ثبات : 

- « لن أعود إلى البصرة أبذًا !! » 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 11۷ 


١١-غروب‏ عبقرى 
(سيبويه ) صاحب الكبرياء .. 


القد هزم فأبى أن يعود مهزومًا إلى الأرض التى اعتبرته 
بطلا لها .. أبى أن يرى الشفقة أو خيبة الأمل أو الدهشة 
فی عيون محبيه .. 

هكذا ركب ناقته .. 

ركبت ( عبير ) ناقتها هی الأخرى ؛ وإن سألته وهى 
تقاوم ذلك الشعور المخيف بأنها معلقة من أرجوحة توشك 
على السقوط : 

- « آى !! إلى أين أنث ذاهب ؟ » 

- « إلى (خراسان ) .. سأعيش هناك للأبد ! » 

وتنطلق الناقتان نحو (خراسان ).. لقد أنهت (عبير) 
مهمتها ء لكنها ما زالت غير راغبة فى ترك هذا العبقرى 
الجريح .. تنظر للوراء فترى صرة المال ملقاة وسط 
الرمال .. كانت تتوقع هذا على كل حال .. 

تستمر الرحلة .. وتغرب الشمس .. 


11۸ شىء من حتّى 

فى المساء جلس يداعب النيران المشتعلة بغصن شجرة 
ساهما .. سألته وهى تثبت بعض التعر على غصن شجرة 
کی تشويه : 

- « لم تأكل شيا .. »ر 2 

هز رأسه فى حزن وراح يرمق النيران .. ذهول اللهب 
فى عينيه .. 

قالت وهى تناوله قربة ماء + 

- « حتى الماء لم تشربه منذ الصباح .. » 

ثم أدركت أنها ارتكبت غلطة جسيمة لأنه رفع عينيه 
نحوها .. بدا أنه سمع شيئًا مهولاً ثم قال : 5 

- « (حتى الماء ) .. هذه (حتى) 

- « هل ما زال فى نفسك شیء من (حتی) ۲ » 

قال وهو يواصل مذاعبة اننال بالفضن : 

- « لن أتعب نفسى أكثر من ذلك .. على الأقل عرفت 
بضغة استخدامات ل (حتى ) سأكتفى بها .. هناك (حتى) 
حرف الجر بمعنى ( إلى ) .. أوضح مثال لها الآية الكريمة 
(سلام هی حتى مطلع الفجر ) .. هناك (حتى) حرف 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۱1۹ 

العطف التى تعمل مثل ( الواو ) ... مثال قول الشاعن: . 
( قهرناكم حتى الكماة).. الكماة هنا معطوف على منصوب. 
لأن (حتى ) تلعب دور ( الواو ) ... هناك (حتى ) الابتدائية 
التى لادور لها فى الإعراب .. كما فى (ختى أت 
يابروتس )...الأمثلة الثلاثة يمكن تطبيقها على ( أكلدت 
السمكة ختى رأسها ).. يمكنك جر (رأس ) إذا اعشبرت 
حتى حرف جر . يمكنك نصب (رأس ) باعتبار حتى حرف 
لمعف E‏ طبلا ابتدائية وتكون 
لجملة (حتى رأسها أكلته ). 

« هناك حتى التى تنصب الفعل المضارع أى تعمل عمل 
(كى ).. بشرط أن تكون هناك (أن مضمرة ).. مشلا 
( سأعمل حتى أكسب المال ) معناها الحثيقى هو (سأعمل 
إلى أن أكسب المال ).. يجب أن يكون معناها (كى ) أو 
(إلى أن )..» 8 
انظرت له فى غباء .. لم تفهم شين .. فعاد يقول : 
-« (حتى ) تعنى إلى ) وتعنى (كى ) وتعنى (و ) 
وتعنى لا شیء .. كل هذا فى الوقت ذاته .. لكنى لم أذكر 
كل شىء .. هذا يكفى لما تبقى من عمرى .. » 

راحت تشوى التمر وهی ترقب وجهه فى قلق .. 


0 شىء من حتّی 
ثمة جو عام يوحى بالنهاية .. 
هذا لا شك فيه .. 
0 
فى خراسان .. 
حيث الجو الفارسى الحزين الذى يذكرك بفن المنمنسات .. 
يرقد العالم العظيم على ( الدشت ) والحمى تقهره .. و(عبير ) 


تصب الماء على خرقة تضعها على جبينه .. مملكتى مقابل 
كبسولة من المضاد الحيوى .. هكذا تقول لنفسها .. كان 
فى حقيبتها. بعض ( الكيتوفان ) ككل فتاة؛ لذا جربت أن 
تسر د ض حرارته لكن الذعر أصابه 
لأنه لم ير قط عقارا بهذا الشكل لا يقدم فى قارورة .. 
رفض بإباء أن يجرب حبة واحدة.. 

لم تستطع قط أن تفهم المبرر القوى الذى يدفعه إلى الموت 
وهو فى سن الأربعين .. أى أنه سيموت بينما أكثر أساتذته 
أحياء .. يمكنها أن تعرف السبب لكنها لا تفهمه .. إنه يموت 
الأنه هزم فى مباراة لغوية ! هذا يبدو غرييًا .. ييدو مضحكا .. 
لكنه ليس غريًا لهذا الحد إذا تذكرنا مدى حساسيته واعتداده 
بنفسه .. إذا تذكرنا كيف صار هو اللغة العربية واللغة العربية 

.. إذا تذكرنا القسم الرهيب الذى اتخذه على نفسه فى صباه : 
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- « لا جرم .. سأطلب علمًا لا تلحنّى فيه .. » 

لقد فقد الرغبة فى الحياة ؛ وهكذا صار أضعف فيروس 
برد قادرا على تدميره .. إنها حالة (إيدز) نفسية لإ شك 
فيها .. العلم لم يصف الإيدز النفسى لكنى أعرف يقينا أنه 
موجود .. الأم التى تموت بعد وفاة ابنها بشهر .. الفتاة 
التى تفقد حبيبها فتضمر وتموت خلال أسابيع .. رئيس 
التحرير الذى عنفه ( السادات ) أمام الجميع فعاد لداره 
ومات .. موظف ( تشيكوف ) الذى عطس فى وجه موظف 
كبير لم يقبل اعتذاره فعاد لداره وتوفى خلال يومين ٠.‏ 
( سييويه ) مثال واضح يضاف لهذه الحالات .. 

يقترب منها ذلك الشاب الذى يحمل ذات ملامح (سييويه ).. 
إنه أخوه .. يجلس جوارها ويمسك بيد أخيه ويقبلها ٠.‏ 

يقول ( سيبويه ) بصوت مبحوح : 

يؤمل دنا لبقى له .. قمات المؤمّل قبل الأمل 
حنينا يروى أصول التخيل ... فعاش الفسيل ومات الرجل 

ثم مد يده ليمسك بأناملها .. يقربها من شفتيه 
الجافتين .. لم تفهم ما يريد عمله حتى اللحظة الأخيرة .. 
لقد لثم أطراف أناملها وهمس ؛ 


قل اشىء هن حتّی 

- «شكرا لك 000 لم تخذليئى 
قط ...لم تخذليتى حتى .. حتى .. 

8 
الأسرار إلا على فراش الموت .. رفعت بدورها أنائله لفمها 


وألصفتها بشفتيها 
وعندما فتحث عينيها رأته يحدق فى لاشىء ... 
لقد مات .... 
عرفت هذا قينا عندما لم تتصاعد رائحة التفاح من أنفاسه .. 
عندما قال( حتی ) ولم يعلق عليها .. 
قبل أن تنفجر فى البكاء الهستيرى شعرت بمن يَتَهَضهنا 
من على الأرض .. 


انفجرت فى البكاء والمخاط قبل أن تذرّك أنها تبكى وق 
سترة سوداء حديثة .. رفعت عينها لتجقد المرشد واقفا ,هناك 
وهو يبتعد بها عن فراش الموت 11 

قال لها : 3 

- « لا داعى لتعذيب أخيه ببكائك الذى لا نفع منه .. 
فلنبتط .. » 
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قالت وهى مستمرة فى البكاء : 

- «لن أتركه.الآن + هناك واجب أخير يجب أن أقوم به 
الحوه » 

قال كانه يخاظب طفلاً أحمق : 

.- « لن تفيدينه بشىء ٠‏ 
اللحظة كان الفضب أقوى من الحزن ؛ فقالت فى عصبية 
وقد آذت الكلمة أذنيها : 

-«(لن تفيديه بشىء ).. يجب أن تتصب الفعل المضارع 
بحذف النون لأنه متصل بياء المخاطبة ! » 
هز رأسه باسمًا وقال: 3 

- « لقد تقدمنا كثيرًا جد .. فليرحم الله أيام كنت تتحدثين 
عن ( مصححين اللغة ) .. والآن هيا بنا.. » 

- « على الأقل يجب أن أعود لرئيس التحزير كى أسلمه 
المقال » 

1 ی انها وصلت 10 


4 شىء من حقی 
قالت بلا تردد وقد شعرت بحاجتها للفرار من هذا الألم : 
- « يا مرشة أنقذنى .. أنت نكرة مقصودة .. » 
- « والنكرة المقصودة سوف تنقذك » 
استسلمت له كطفل وهو يقتادها عبر بستان تا 
يلعب فيه بعض الصبية .. ize‏ 
(أبو أسود الدؤلى ) .. (الخليل بن 

سود الدؤلى ) .. ( الخليل بن أحمد).. (الكسانى ).. 
(حماد بن سلمة ).. (الفرانى ).. (الأخفش ) ... (قطرب).. 
( ابن مالك).. كل هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم كى 
يحفظوا هذه اللغة من العبث ومن الاندشار .. سوف يبقون 
خالدين كلما وضع أحدهم علامة التشكيل على حرف ؛ أو 
تلا القرآن الكريم تلاوة صحيحة ؛ أو فتح المعجم بحنًا عن 
كلمة » أو سهر الليل محاولاً إصلاح قصيدة مكسورة .. 
الكن (سيبويه ).. (سيبويه ) سبيقى محتفظًا بمكانة 
خاصة فى روحها .. ولن تنسى أبذ! اللحظة التى أغمض 
فيها عينيه بين يديها.. 9 
عندما مات وفى نفسه شىء من (حتى ) ... 


x خخ‎ 
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فى القصة القادمة تقابل (عبير ) من يدعى (تشى ) ٠.‏ 
كلا أا لا أعطس صدقنى .. إن هذا هو اسمه .. سوف تعرف 
أن لفظة (تشى ) كناية عن أى مواطن أرجنتيني ؛ مثلما يكلى 
أى طفل ب (حمادة ) وأى بورسعيدى ب ( أبو العربى ) وأى 
ألمانى ب (فريتز) ؛ لكنها فى جاتنا هذه شديدة الخصوصية .. 
إن (تشى ) الذى سنقابله هو رمز المقاومة والشورة فى 
القرن العشرين ؛ وربما يبقى كذلك للأبد.. 


تمت بحمد الله تعالى 


۳ شىو من حت 


ری .. اقرا ٠‏ دار المعارف ٠۹٤٩. ٤۴‏ 
فتحى سعيد : عشاق لكبن شعراء . اقرأ . دار المعارف 
tot‏ لل 


عبد اللنى سلامة : موسيقا الشعر مطبعة صليب يدق 
ها عباس محمود العقاد : الله ة'الشاعرة , مكثّة غريب 
أ عد من مراقع الإلثرنت . 
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نادى المحاريين الجدد 
أعزائى : 
تركمت لدى أعملكم وهو شرف عظيم, لكنها كذلك مسلولية 
أدبية ثقيلة » ويكفى أن أقول إن هناك ثلاث حقائب مليئة 
وخمللة عشر ميا باي على القرص الصلب ؛ فلا أدرى كيف 
يتسع لتر للرد على كل هذه الأعمال .. والمشكلة الحقيقية هى 
أن أحذا لا يعبا بالكتاب الشباب أو يتابعهم ( باستثناء أدباء 
معدودين مثل الموهوب المجامل د. علاء الأسوانى ).. أى أن 
هناك أديبًا واعذا قد يُحبط ويهشم قيثارته ويكسر قلمه إن لم 
تقل له : أنت رائع .. هكذا ت نفسك فى ذلك المأزق الشكسبيرى 
الشهير : إن لم يكن الآن فمتى ؟ وإن لم يكن أنا فمن ؟ 
موف أحاول » وما زلت أحاول أن تكون هناك سلسلة 
منفصلة مخصصة لإبداعات القراء على غرار (زهود) 
التى كانت تصدر هدية مع مجلة الهلال ٠.‏ 
دعونا نبدأ الآن من دون إبطاء : 
ه لم أقدم الأغنية العامية .قط ؛ لهذا يسرنى أن أقدم هذه 
الأغنية التى كتبها ولحنها الصديق ( محمود خيرى ٠‏ ر 
دربالة ).. لم أسمع اللحن لكنى متأكد من أن أذنه موسيقية 


1A‏ شىء من حتّی 

فعلاء وأنه يعرف جيذا الفارق بين الأغنية 
5 آنه مشار جد بالمدارس القديمة فى کی 
الأغنية.. جو عام ربما يبدو عتيقا لشباب اليوم . لكن له 
مذاقه الخاص لمن تربى على أم كلثوم وفايزة أحمد .. فقط 
كنت أتمنى أن يجدد نوا .. يستعمل المعانى غير المطروقة 
الت لم بيلها الشعراء السابقون .. أعتقد أنه يجب أن يقرا 
الشعر العامى بكثرة وخاصة سيد شعراء العامية جميعًا (بيرم 
التونسى ) .. والزجال الشعبى العبقرى ( ابن عروس ).. يقول 


(ابن عروس ) فی أ لا يمكن وصفها : 1 
ھشئی . وهيشته ‏ لعل ۱> ریا ومسا ریو 


من يجرؤ على استعمال هذا اللفظ العثيف وتشبيه حسن الفتاة 
يكلب مسعور ؟ ( ابن عروس ) فعلها ! لكنها نقلت صورة 
الجمال الشرس كما لم ينقلهآ أحد من قبل .. هذا هو ما 
أستطيع قوله بحكم كونى غير متخصص ... 
يا خسارة 

كنت هرة بقول ده قلببی فى الهوى ملهوش نصیب 
كنت برضه بقول ما يقدر _ حلد يقال حي 
كنت مرة بقول ده قلبى فی الھوی ملھوش نميب 


كبت برضه بقول ما يقدر حديقال جيب 
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ومشيث وحدی مشيث ولقيست نفسى بکیت 
ومشيت وحدى مشيت 22020 ولفيست نفسى بکیت 
وفلت يا خسارة 
كل ما أنشى كتير بلاقى الغفرام ملهوش حدود 
امقر شين ١‏ غنات ها عر رعرن 
كل ما أمشى كير بلاقى الغسرام ملهوش حدود 
ااا عرنائن فى مور عونا 
وف غتها حيتلهيا ولقيتها واقفه لوحدها 
عرفتها يلها وقلبى رق لحرها 
وقاللى فليبى آن الأوان2 ييفى جوايا كات 
للحيب وأملاه نان يللاحس بالأمان 
وق فها حيعلها ولقيتها واقفه لوحدها 
عرفتهاغيتلها وقلبىرق لحرها 
قرت مهنا لفينها يعدت" ٠.١‏ ولقيشة جنا فلن بعد 
آتاری ليها حبيب قريب لقلبهسا وقلبى ود 


N.‏ شىء من حَتّى 
ورجمت أمشى وفضلت ابكى 
ورجعست وحدی من تانی اقول 


. بيد أن موعدنا اليوم مع العامية متكرر » لكنى أقد. 
صديقًا عزیزا على نفسى بشكل خاص هو (حسام عزت) 
الذى أرسل لى من قبل خطابا قانطا ملينا بالأسى » وقال فى 
وسط الكلام إنه يكتب بعض الدروس الدينية ذات طابع سهل 
قريب من قلوب الشباب ؛ وعرض على بعض ما كثبه .. 
صحيح أنى فقدت الكثير من أعماله فى عملية تنظيف 
خرقاء للقرص الصلب , لكنى أدركت على الفور أنه 
موهوب فعلا وأنه تخرج فى مدرسة ( عمرو خالد) التى 
تمنح الأمل للشباب الذى كان يمكن أن يضيع للأيد قى هذه 
الظروف القاسية .. تذكر أن الانحراف قريب جذا قرب أول 
لفافة بانجو أو قرص مخدر منك .. إنه يخاطب الشباب 
كواحد منهم ويجذبهم إليه بمفردات يفهمونها .. هك ذا 
أرسلت له متحمسنا أقول إن هذه هى موهبته الحقيقية » 
ووعدته بأن أبذل ما أستطيع لتقديمه للشباب ؛ وهو وعد لم 
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أف به بسيب محاولات التنظيف الخرقاء إياها ... لهذا أقدم 
لكم هذه القصة لن أقول الدرس الشائق - الت 
استنقذتها بصعوبة ؛ وأرجو أن تقرءوها بسرعة قبل أن 
أنسفها فى عملية تنظيف خرقاء أخرى .. 

التامل الثالث والعشرون : مين اللى جوة فى قلبى !!!1 

يا سلام عليك يا إتش (11) 

هشام عباس .. 

بحبه قوی .. 

دايما بحس فى عالم الفنانين والمطربين بصراعات 
ومؤامزات ودسالس ٠.‏ 

لكن مع الراجل ده .. بحس إن الانيا رايقة5ة: 


وفاضية: 

آه والله 

روقان بال الحقيقة محصلش .. 

وصوته الحنون ساعد على إكسابى هذا الشعور النفسنى 
در 


۲ اشىء من حقی 
وهذا كان حال شيرين أيضا.. 
شيرين هذا فتى.. ولیس فتاه !!!1 
حظه العاثر أن أباه اختار له هذا الاسم.. 


وواضح من اسمه لمن لا يعرفه.. أنه فى رقة الفتيات. 


ولكن لمن يعرفه.. 

هو فى الحقيقة.. 

أكثر رقة من ريشة تطير فى النسيم..!!1 
فعا 

قق للغاية . فى كل شىء." 

ملامحه طباعه صفاته 

حتى صوته.. 


يبدو أن أباة كان يشعر برقته الغريبة منذ لحظة ولادته. 


وقد كان بالفعل.. 
قلبه الرقيق لا يتحمل أى شىء.. 
الموع أمه.. 
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بكاء أخته.. : 
حزن والده.. 7 
A‏ 
واضح كده .. إن شيرين حيتعبنا معاه.. 
والسؤال. الآن.: الذى طالما راود أخته الأكبر منه.. 
اتدى.. 

ما حاله.. حيئما يتخطفه الحب ؟؟ 

حينما تنتزع فتاة قلبه الرقيق .. لتحتفظ به بين طيات 
مخاليها؟؟ 

هى فتاه وتعلم وطالما خافت على أخيها منذ الصغر.. 

صحيح كان مجرد خاطر يجول فى ملامحها .. حينما 
ترى لمحات الرقة تنساب منه فى أحد المواقف.. 

كانت تشعر بما سيحدث له من مشاكل.. وتخاف عليه.. 

من النادر جدا أن تجد أختا تحب أخاها بهذا الشكل.. 

ما زاد من خوفها عليه.. هو عقنه الرشيد وآراؤه 
الراجحة منذ صغره .. 
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ليل شیء من حتی 

والأكثر.. صمته الطويل., EES‏ 

أحب هشام عباس ملذ أول أغنية سمعها له ... شعر ف 0 

الوحيد القادر على أن يعبر عن عاطفته الجياشة التي بنصادع مباشرة من له وتات“ 
تجتاحه تجاه غيره.. كانت ضياء هى الفتاة المرادة.. 
ات يحب أن يبرز محبته لمن يحب.. هو اسمه شيرين.. وهی اسمها ضياء !!!!! 
ورغم المحاولات المستميتة.. لم تفلح معه آلاف ا RE‏ 
المحاولات من آلاف الفتيات اللاتى ذبن فيه عشقا من مجرد لن نتحدث عنها كثيرا.. فهى لا تهمنا الآن.. 
محادثة بسيطة.. 2 

کان لأخته دور کبیر فی هذإ .. فهى تخاف عليه خوفا 

وکان لاخته دور كبير فى هذ .. فهى ت 7 5 
شديدا.. وهو يحكى لها عن كل شىء.. فتجلس معه ليلاً .. e‏ قلبی مين 

قر فين . مين 

وتنبهه.. وتوعيه على مكر النساء.. ومكائد الفتيات.. n‏ نين 
ثم تداعبه بقولها : « أنا اللى حجوزك وحختار لك AR E e‏ ا 
العروسة اللى تستاهلك » 


بالفعل.. أغنية رائعة.. ذات كلمات خاصة جدا.. 
a BE‏ والغريب أن معها فى نفس الألبوم « أمى الحبيية > 0 
0 كانت تبكى أمه كثيرا حينما يجاس عند قدميها ويغنيها 
و بصوته الحنون فى وسط العائلة الكريمة.. 


ا شىء من حتی 

أمه تبكى .. وأخته تبكى وأبوه يبتسم .. وهو يفرح .. 
مين القمر فعنيا.. وعالى ويعيد 

مين اللى غالى عليا .. حبيبى الوحيد 


,الآن.. 9 : 
00 لس سمي Ta‏ 


يسمعها أخته.. وحبيبته.. وحتى أمه.. 

كثر غناؤه .. وحبه.. وعاطفته.. 

وتعلق أكثر وأكثر بالجميع.. 

ولكن .. 

لم لا يفعل الجميع مثله؟ 

هو لا يشك فى حبهم لحظة.. 

.ولكن لماذا لا يعبرون عن حبهم له بالشكل الذى يفطه هو ؟؟ 
الماذا لا يحاولون ؟؟ 

هل هو الخجل ؟ 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا rv‏ 
لماذا لا يدوسون على هذا الخجل بأقدامهم من أجله ؟ 
القد غنى لهم جميها.. 
لماذا لا يفنون له ؟ 
بکی لهم جميعا حبا.. لماذا لا يبكون له حبا أيضا ؟؟ 
ما يمنعهم .. هل حبه لهم أكثر من حبهم له ؟؟ 
هل وهل وهل ۴! 
ألف هل .. 
وأخيرا اكتشف هذه الفاجعة .. 
أنه يحتاج إلى هذا.. 
يحتاج لمن يبكى من أجله.. 
يحتاج لمن يشعره بهذا ٠.‏ 
قد يكون هذا شعورًا مبالقا.. 
لکن 


A‏ شىء من حت 
وبشدة.. 
لكنه لم يقطع حبه لحظة.. 
فهو متعته فى الحياة.. 
ولم يتئازل عن غنائه.. 
فى إحدى المرات.. وهو يتحدث مع ضياء.. 
سألها.. هل فكرت فيه یوما حتى البكاء؟؟ 
بهتت لسؤاله.. 


وتحول بهتانها.. لامتعاض خفيف غير ملحوظ بالعرة.. 
ولكنه كاف لأن يلحظه هذا الرقيق.. 


الم ترد طيعا.. 
ولم يكرر السؤال:. 


واستمږ فى حبه:::فهو لم جیلدا.. آنه لو استمر فى 
الإلحاح.. سينقلب الأمر عليه.. 


وأكمل أنشودته.. 
مين أغلى منك عندى .. تصدق مفيش 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا ۳۹ 
من العين دى قبل العين دى .. عشانك حعيشن 
ما زال يحتاج هذا الشعور 
ما زال.. رق ا 


إنة يُعطىتحبه الكثير .. وتحول الأمر معه أنه يريد أن 
يأخذ من الحب...ما يغطيه.. 


يكاد يجن.. 
أصبح عصبى المزاج .. 

حاد الطباع .. 

اولكنه استمر فى حبه 

لم يعلم أحد ما انتابه .. 

وما سر هذه العصبية المفاجنة التى طرأت على حياته.. 
الغربية:. أنه بدأ يسأل نفسه فعلا.. مين اللى جوة فى قلبى .. 
يئس من البحث.. 

ورضى بالأمر الواقع .. 


és‏ شىء من حتّى 


- ما يبكيك يا محمد ؟ 

- أخاف على أمتى !! 

- يامحمد.. إن عبدى ضعيف.. وت نبى شريف.. وأنا رب 
الطيف.. فكيف يضيع الضعيف.. بين الشريف واللطيف ؟؟ 

لم يتمالك شيرين نفسه.. 

قلبه الرقيق لايحتمل هذا 

أجهش بالبكاء فى قلب الخطبة.. 

ظل يستغفر ويستغفر ويستغفر.. 

أخيرا وجده.. 

وجد من يكى لأجله.. 

وجد من فكر فيه حتى البكاء.. 

وجد من شغل باله حتى سالت الدموع من عينيه.. 

وجد من حدث ربه لأجله.. 

هل يندم ؟؟ 


روايات مصرية للجيب .. فاقتتريا ٠4١‏ 
هل يندم على غرقه فى حب الناس ونسيانه له ؟؟ 
ا 
لا وقت للندم.. 
يريد أن يعبر له عن حبه.. 
قاح منوعةا: 
EE‏ 
3 
مین اللی جوة فى قلبى.. حبيب قلبى مين 
مين اللى لو كان جنبى.. حسلم سنين 
مين القمر فعنيا.. وعالى وبعيد 
مين اللى غالى عليا .. حبيبى الوحيد 
أنت اللى أنا يا حبيبى .. أديله عمرى وحياتى 
أنت المنى يا حبيبى .. وعنيك كل حكاياتى 
مين أغلى منك عندى .. تصدق مفيش 
من العين دى قبل العين دى .. عشانك حعيش 


1 شىء من حتّی 

من الحضن ده قزبلى.. وخبينى فيه 

الو كنت بحلم سيبنى.. تصحينى ليه 

صلى الله عليك يا محمد.. وعلى آلك وأصحابك أجمعين.. 

يا محمد أحببناك.. وما رأيت حبنا.. 

والله سيدى نهواك.. وحبك فى قلوبنا 

أحباؤنا الكرام.. 

هن وصايا رسولنا الكريم .. 
1 بها وا لله بده اله.. وقل له إنى 
ولا تكن متبلد الإحساء ت ا 
سسا قد وکل ی ی د ت و 
حرر نفسك من قيود خجلك .. وشيطان'كزامتك. ٠.‏ وأبرز 
حبك بحذر لمن اثحب .. 

وأقول بحذر .. 

حتى لا تكون سخيفا .. 

ساك 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 
أحبكم جميعا فى الله.. والله على ما أقول شهيد .. 
أنا كذلك أحبك يا عم (حسام ) والله على ما أقول 
شهيد .. بالفعل. نن ترك من نحبهم يذوبون هما دون أن 
نعلن أثنا نحبهبم ٠‏ نرى العمل الجيد فنصمت كأنه من 
المفترطل آلا نقح فمنا إلا للوم والانتقاد .. نفتقر بشدة 
لثقافة الإطراء بينما الكلمة الطبية صدقة .. فقط لولا 
أعمليات التنظيف «الخرقاء للقرص الصلب لعرفت إعجابى 
أبكتاباتك مبكرا!.؛ لد مقالات أخرى من (حسام ) وأؤكد 
لكم أن ما نقتر هنا ليس أفضل أعماله لكن حجمه يصلح 
لهذه الملزمة .. 
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الست نادمًا على أن عملى اليوم التهما مساحة نادى 
المحاربين .. هناك كتيب تال دافم إن شاء الله .. فإلى لقاء .. 


د. أ مد خالد توفيق 


